
  

  عــادل يحيى .د ـــــــــــــــ م٩٢٠١-)٢٧( العدد – الجزء الثاني -مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٤٠ -

  ســفي إفريقية وإقليمي برقة وطرابل ــح العلمية والدينية الملامـ
  م١٣١٧/ هـ ٧١٧ "من خلال رحلة التجاني المتوفى بعد سنة 

  /فیما بین القرن الثالث إلى منتصف القرن الخامس الهجري" 
  " التاسع إلى منتصف الحادي عشر المیلادي 

  عــادل يحيى عبدالمنعـم.د
  نتدب م - مدرس تاریخ إسلامي

  سابقا - بكلیة التربیة عین شمس
 

Abstract 
This research deals  with some of the scientific and religious features 

In Africa and the regions of Barka and Tripoli from the third to the middle 
of the fifth century " A.H"/ ninth to the middle of the eleventh century " 
A.D"; and that through the journey of Abu Mohamad Abdullah Al-Tijani, 
who is still dead  717 A.H/1317 A.D" . 

I began by talking about the importance of  travel books " books of 
Rehalt " in our islamic Heritage; showing that Al-tijani the owner of the 
journey " Al Rehla" and praising the thanks of the late Mr . Hassan Hosni 
Abdul-Wahab in the definition of the tijani family in general, and the owner 
of the journey in particular within the book inquiry documentation 
"TAHQIQ" the jouney itself. as well as he wrote in his book Marked by 
papers on Arab civilization in Africa .  

It was explained in the introduction of the study that the selection of the titile in 
this way in relation to the period from the third to mid-fifth century ."A.H" , but comes 
dependant on the scarcity of scientific and religious aspects in " The journey of Al – 
Tigjani ". As well as that the features of peoples- whatever their nature – not settled and 
not, clear in the day and night ; but is the result of cultural accumulation; clear on the 
land of " Al –Maghreb " with the Islamic conquest steps, and ending with the period of 
research from each talk about the scientific centers in Africa and the regions of Barka 
and Tripoli which is reflected in the talk about , Mosques , Ligaments " Al - Arbita " 
and angles " Al – Zwaia ". As well as the statement of some intellectual currents and 
religious dotrines in Africa and the regions of Barka and Tripoli the case of the creation 
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of the Koran " Mihnet – KHALQ- ALKORAN" ; which connected with the dispute 
between the scholars of the Malikis in " Al .Maghreb" and seholars of the Mutazilah.  

Tijani also explained - in his journey, and within rleigous features as 
well - some of the religious sects outside the sunnah and the community ( Al 
sunnah- wa Algama) referring to many aspects of their extremism and their 
religious bias; which sheds  light on radical extremist ideology which was 
followed by some religious groups as some coastal places between "Qabes" 
and " Traplos " and some areas of the mountains of " Bejaia" and " 
cosantina "; as well as the Areas of " Gerpa" " Zuwra" and others who 
adopted the teachings of the kharijites, whether " Wahhabia " or "Alnkara". 
Tijani also explained – in his features as well – the role of scholars and 
alienated from the faith in to face the injustice and abuses of some rulers of 
"Al-Aghlabh", and their position of the claim  of  shiism " Al – tashiua "; 
that have been linked with the coming of the fatimids to the Maghreb while 
we hate many of the flags of thought, father and jurisprudence in his journey 
in Africa and the regions of Barka and Tripoli. 

All this was to be done only in light of nature of the historical period 
that was associated the Geographical environment in Africa and the regions 
of Barka and Tripoli in the journey of tijani , Starting from the Al – Aghlabh 
state " 184-299 A.H /800 – 909 A.D "; which included " Tripoli, Africa and 
part of maghreb middle west " and ending with the announcement of Al –
Moez bin Badis " 406-454 A H/ 1015 – 1062 A.D" his independence from 
the fatimids, and the establishment of the Fatimid caliphate state that laste in 
" Al-Maghreb A pproximately over sixty year starting from the year " 297- 
262 A.H / 909 – 973 A.D " which extended its ownership from Tripoli to 
the middle of central "Al-Maghreb". 

Then the conclusion of the research was saved by means of the pronunciation 
and the word of the conclusion made clear through which the most important the 
observations that were associated with the journey of Tijani ; pointing at the same time 
to talk about journey literature can open more than a cultural window for science 
students with regard to myth  in the literature of journey or talk about the virtuous and 
honorable dignitaries in the literature of jouney between Mind and superstition; as well 
as the manifestations of extremism and oppression and jealousy in religion, to achieve 
us Benefit from our past and further communication between our Arab cities .  
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   - :مقدمة
" ً بكتب الجغرافیا غالبا؛ یبد أن – في تراثنا الإسلامي–تب الرحلات ترتبط ك

الكثیر من كتب الجغرافیة تبدو غیر مفیدة في البحوث التاریخیة، خاصة إذا تعرض 
، وتعرض البعض الآخر لغرائب )١(بعضها لوصف الكون أو ما یسمى بالكوزمولوجیة 

 تبدو أهمیة كتب الرحلات، ومدى مایمكن أن تقدمه ومن هنا. )٢(وعجائب في الكون 
، وهناك كتابات متخصصة أوضحت الدوافع )٣(من خدمات للباحثین في مجال التاریخ

ً، فضلا على بیان مایمكن أن یكتسبه )٤ (التي دفعت بالرحالة إلى قیامهم بالرحلة
  . )٥(صاحب الرحلة من سجایا لم تكن موجودة عنده من قبل 

ٕثى هذا بعضا من الملامح العلمیة والدینیة لإفریقیة واقلیمي برقة ویتناول بح ً
التاسع إلى / وطرابلس فیما بین القرن الثالث إلى منتصف القرن الخامس الهجرى 

منتصف القرن الحادي عشر المیلادى؛ وذلك من خلال رحلة التجاني لأبى محمد 
، وتعد رحلة "م ١٣١٠/ هـ٧١٧" ن أحمد التجاني المتوفي بعد سنة عبداالله بن محمد ب

، وقد تفضل بنشرها )٦(التجاني من أشهر كتب الرحلات في بلاد المغرب العربى 
حسن حسنى عبدالوهاب، وهو الذي قام بالتعریف بآل التجاني . المرحوم الأستاذ

ًعامة، وصاحب الرحلة خاصة، ضمن تحقیقه للرحلة نفسها، فضلا عما كتبه عن 
  . )٧( الحضارة العربیة بإفریقیة التجاني ضمن ورقاته عن

وقد أوضح التجاني في مقدمة رحلته ما یشیر إلى أهمیة أدب الرحلات، حیث یقول بعد 
فهذا تقیید یشتمل على وصف ما ... " الحمد والصلاة على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

بیان طرقها ومسافاتها، شاهدته في هذه السفرة المباركة من البلاد مضمن ذكر أحوالها وصفاتها، و
والإشارة إلى مفتتحیها وبناتها، وأحــــوال من اشتملت علیه من أصناف العوالـم، ومـــــاـ یتمیز به كل بلد 

وفي قوله هذا ما یشیر إلى أن أدب الرحلات یطلع القارئ على عوالم . )٨(...." من الآثار والمعالم
ثقافیة والاجتماعیة والدینیة، وقد وقع اختیاري على مختلفة من الحیاة السیاسیة والاقتصادیة وال

  . تسلیط الضوء على الجوانب أو الملامح العلمیة والدینیة
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، فراح یتحدث عن رحلة التجاني، ًوقد جذب أدب الرحلات نفرا من أهل الأدب
ًویذكر أنها كانت خیرا وبركة على الأدب والتاریخ، مشیرا إلى تسجیله لأخبار رحلاته  ً

  . )٩(وأنه یزودنا بمعلومات وافیة عن سائر المناطق التي زارها ، داتهومشاه
وقد یكون من المناسب هنا بیان الفترة المقصودة بالدراسة من حیث طبیعتها 

/ السیاسیة، وهى الفترة فیما بین القرن الثالث الى منتصف القرن الخامس الهجرى 
 أن یكون العنوان على هذا وقد رأیت. التاسع إلى منتصف الحادى عشر المیلادى

النحو الذي یبدو من خلاله طول الفترة الزمنیة؛ إلا إن ندرة المادة العلمیة فیما یتعلق 
ًفضلا ، ًبالجوانب العلمیة والدینیة هو ما كان دافعا لاختیاري العنوان على هذا النحو

 ولیلة،  لا تستقر ولا تتضح بین یوم–ً أیا كانت طبیعتها –على أن ملامح الشعوب 
فهي نتیجة تراكمات ثقافیة، بدت واضحة على أرض إفریقیة مع خطوات الفتح، كما 
Ďأن هناك شخصیات بعینها لعبت دورا مهما في مواجهة التشیع، وشخصیات من أعلام  ً

، وهو ما "م١١/هـ٥"الفقه والأدب، وصلحاء أهل المغرب، ینتمون إلى ثلاثینات ق 
ًكان دافعا لى أیضا إلى اختی ار العنوان على هذا النحو، وتبقى ندرة المادة العلمیة ً

Ďعاملا أساسیا كما أوضحت من قبل، على الرغم من أهمیة رحلة التجاني ً .  
 الأغالبة وهي التي تمتد من سنة  دولة- :Ďویجسد تاریخیا تلك الفترة من تاریخ إفریقیة

لمغرب الأوسط، وهناك ٕوتشمل طرابلس وافریقیة وجزء من ا" م٩٠٩- ٨٠٠/ هـ٢٩٦ – ١٨٤"
ًوهى الخلافة التي دامت في المغرب مایقرب من نیف وستین سنة هجریة بدءا ، الدولة الفاطمیة

وامتد ملكها من طرابلس إلى منتصف المغرب " م٩٧٣ – ٩٠٩/هـ٣٦٢ – ٢٩٧"من سنة 
عز ن المًالصنهاجین، امتدادا لحكم الفاطمیین حتى أعل لأوسط، ثم یعقب ذلك مجئ بنى زیرىا

استقلاله عن الفاطمیین، وما یتبع ذلك من مجئ " م١٠٦٢ –١٠١٥/هـ٤٥٤ - ٤٠٦"بن بادیس 
نطلقت بقیة بنى هلال إلى عرب بنى هلال، وبنى سلیم، فاستقر نفر من بنى سلیم في برقة، وا

ًوافریقیة، وقد جاء عنوان البحث على هذا النحو؛ إدراكا منى بأهمیة إقلیم إفریقیة، التي طرابلس  ٕ
نت تضم في العصور الوسطى إقلیم طرابلس حتى الجزء الشرقى من الجمهوریة الجزائریة كا

  . )١٠(أما إقلیم برقة فكانت إما تابعة لمصر أو غیر واضحة التبعیة السیاسیة . Ďحالیا
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هذه هى الصورة السیاسیة التي تقع على بیئتها الجغرافیة هذه الملامح العلمیة 
  . كن توضیحه في حواشى البحثوالدینیة، وما عدا ذلك یم

ًواذا كان بحثى هذا یتناول بعضا من الملامح العلمیة والدینیة لجزء من أمتنا  ٕ
ًالعربیة، فإن الآمال تنعقد على أن تكون هذه الملامح جسورا للتواصل بین الماضى 
والحاضر، بما یسهم في تقدم الحاضر، والوصول الى مستقبل أفضل تنعم فیه بلدنا 

  . بالأمن والأمان والاستقراروأمتنا 
  :الملامح العلمية والدينية في إفريقية وإقليمي برقة وطرابلس

لعل من أهم الملامح العلمیة والدینیة التي یمكن أن یتوقف عندها الباحث 
المدقق في رحلة التجاني هو حدیثه عن مراكز العلم والتعلیم من خلال المساجد 

  -:الحدیث عنه على النحو التاليوهو مایمكن ، والأربطة والزوایا
  :مراكز العلم والتعليم: أولا

    :دـــالمسج
ثمة كتابات تاریخیة لنفر من الباحثین المحدثین تشیر إلى أن المسجد في إقلیمي برقة 
ًوطرابلس قد اتخذ مركزا لطلب العلم، وكانت تنشأ في جوار المسجد عادة دار قرآن یتعلم فیها  ً

Ďلاوة والكتابة والحساب؛ وفي هذا ما یعني أن المسجد كان مركزا علمیا یتعلم الصبیة القراءة والت ً
Ďفیه أمور الدین، وأنه لعب دورا مهما في الدراسات الإسلامیة وفي الحیاة العلمیة في لیبیا  ً
)١١( ،

ًومثل هذا الدور التعلیمي للمسجد یمتد لیشمل إفریقیة أیضا، حیث یشیر الأستاذ حسن حسني 
وهاب عند حدیثه عن المعالم الدینیة للقیروان أنه كان بها زهاء ثلاثمائة بیت یعبد فیها االله عبدال

إلا إن هذا لا یلغي ، ورغم أنى لا أمیل إلى المبالغة في ذكر أعداد المساجد. )١٢(سبحانه وتعالى
نى أن بناء المسجد كان یتم مع خطوات الفتوحات الإسلامیة الأولى في منطقة المغرب الأد

  .)١٣(ٕعامة بما فیها أراضى إفریقیة واقلیمي برقة وطرابلس على حد سواء 
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ولعل من أهم المساجد التي أوردها التجاني، وتنسب صراحة إلى عهد الأغالبة 
حدیثه عن مسجد الشعاب المنسوب إلى أبى محمد عبداالله الشعاب أحد الصلحاء 

ًان یعمل نجارا وك" م٨٥٧/هـ٢٤٣"لفضلاء من أهل طرابلس، توفي سنةوا
)١٤( ،

ًویمضى التجاني في وصف قصة بناء المسجد مشیرا إلى شيء من مناقب الرجل 
الصالح وكراماته، وهو مایمكن إرجاء الحدیث عنه ضمن خاتمة الحدیث عن الملامح 

خاصة إذا ، العلمیة والدینیة، من خلال مدى إمكانیة إعمال العقل تجاه هذه المناقب
  . )١٥(. لایمكن أن یصدقها عقلما ارتبطت بخیالات 

ًوفي إطار الحدیث عن المساجد أیضا یذكر التجاني حدیثا عن المسجد  ً
ًویعرف أیضا بالجدة المنسوب بناؤه الى إحدى جدات بنى " الجدود"المعروف بـ 

ًمشیرا إلى اسمه في القدیم ، الأغلب ولاة إفریقیة، ویمضى التجاني في وصف المسجد
ثم عرف بعد ذلك بمسجد البارزى عندما سكنه أبو الحسن كان یعرف بالجدة، 

  ) ١٦(" وهو بخارج طرابلس من جهة جوفیها مشرف على المقابر... "البارزي
ُقد نسب ، ًومن المرجح أن بعضا من الشخصیات العلمیة التي اشتهرت بالصلاح والتقوى

كور، والتي اشتهر بسكنى ٌإلیها عدد من المساجد المذكورة، كماهو الحال في مسجد الجدة المذ
أبي عثمان سعید بن خلفون الحسانى المعروف بالمستجاب، وأصله من قریة حسان من قرى "

ًطرابلس، كان زاهدا فاضلا منقطعا إلى االله سبحانه  ً ً، وینطبق هذا القول أیضا على ما ذكره ")١٧(ً
وكذا " مد عبدالجلیل الحكیمىالشیخ أبى مح"والذي انفرد فیه " زنزور"التجاني عن مسجد خارج بلدة 

  . )١٨(المسجد المنسوب إلى أبي الحسن السیقاطى 
ویمتد حدیث التجاني عن المساجد إلى الكشف عن وجود بعض مصلیات 

 ولعله أحد أبواب طرابلس –ورد ذكر أحدها عند حدیثه عن الباب الأخضر ، صغیرة
عبداالله بن أبى " ناه  الذى یذكر عنه أنه كان بجانبه مصلى، وأن هذا المصلى ب–

  ) ١٩(" مسلم وخلیل بن إسحاق سنة ثلاثمائة 
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ویتوقف التجاني عند الحدیث عن جامع طرابلس الأعظم الذي بناه بنو عبید، 
وكان بناؤه في العام المكمل للمائة الثالثة على ید خلیل بن إسحاق الذي قتله أبو یزید 

؛ كما یمتد حدیث التجاني )٢٠("م٩٤٣/هـ٣٣٢"مخلد بن كیداد عند تملك القیروان سنة 
فیذكر ، "سوسه وجامعها"حیث یتحدث عن ، عن المساجد لیشمل الأراضي الإفریقیة

وبها جامع للخطبة حسن كان بناؤه في ولایة أبي العباس محمد بن .. "عنها قوله
   )٢١ ("الأغلب بن إبراهیم بن الأغلب سنة ست وثلاثین ومائتین

ث عن المساجد في أراضي إفریقیة عندما یتحدث عن صفاقس، حیث كما یعاود التجاني الحدی
یشیر إلى مسجد بناه الشیخ على بن سالم جد الشیخ أبى إسحاق الجبنیانى؛ والشیخ على بن سالم هو 

قضاء صفاقس، وهو ولده من الرضاعة، أرضعته زوجه أم محمد بن سحنون مع " سحنون"الذي ولاه 
بإفریقیة، ًمنا في بنائه مع دولة الأغالبة  ما یشـــیـر إلى أن المســجد كان متزاوفي هـــــذا. )٢٢(ولده محمد 

  . )٢٣(للخطبة ا أن بداخــــل البلد جامعـیــن أیضا یذكــــــر عنه" توزر"وعندمــاــ یتحدث التجاني عن 
یكن بید أن أهم ماتحدث به التجاني في حدیثه عن المساجد هو مایمكن أن یستدل منه أنه لم 

ًمسموحا للغلمان أن یحدثوا شیئا في المساجد مما یخالف تعالیم الإسلام، ومن هنا فقد تحدث التجاني ، ً
... ًوأن غلمانا له دخلوا أحد مساجد الجزیرة" ًالذي كان والیا على جزیرة شریك"عن أن ابن أبي العنبر 

ألا ترى ما فعل " إلا إنه قال له " حإسماعیل بن ربا"؛ فما كان من "ًوأدخلوا طیورا كانت معهم وكلابا"
وتمضى المرویة التاریخیة مشیرة إلى أن الوالي قد زجرهم "... غلمانك في بیت من بیوت االله تعالى
وموقف إسماعیل بن رباح هنا یتفق مع . )٢٤(" حقن االله دمك: "ًوأمر بتأدیبهم، فنظر إلیه إسماعیل قائلا
ا أورده الإمام ابن  فیم نهى عنها النبى المساجد من أمور النظرة الإسلامیة إلى ما كان یحدث في

   )٢٥(..."جنبوا مساجدكم صبیانكم "ماجة في قوله
ٕویغیب عن التجاني في حدیثه عن المساجد في إفریقیة واقلیمي برقة وطرابلس 
ذكره للكتب المحبسة، والمكتبات الملحقة بالمساجد، وهو ما أفاضت فیه دراسات 

ید إننى لم أقصد الإحصاء في حدیث التجاني عن المساجد في ؛ ب)٢٦(متخصصة
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 كان یتم مع خطوات – كما سبق القول –الدارین، إلا إن المرجح لى أن بناء المسجد 
 لا – في إطار الفترة الزمنیة للبحث –الفتوحات الإسلامیة، وأن قلة ما أورده التجاني 

یمي والتثقیفي للمسجد من خلال تلغى هذه الحقیقة، وهو ما یشیر إلى الدور التعل
انتساب بعض المساجد للعباد والصالحین من أصحاب الثقافة الدینیة على النحو 
ًالمذكور سابقا، وعلى نحو ما أشارت إلیه كتابات أخرى متخصصة أسهبت في ذكر 

، وشبیه بدور المسجد هنا ما كانت تقوم )٢٧(أعلام الثقافة الدینیة والدراسات الإسلامیة
  . ًالأربطة والزوایا أیضا، وهو ماسوف یتم توضیحه في الجزئیة التالیةبه 

   -(*):  الزاويا–الأربطة 
ًعلى الرغم من أن التجاني لایذكر أربطة بعینها، أو رباطا بعینه، عند الحدیث 
عن إقلیمى برقة وطرابلس، إلا إن هذا لا یلغى وجودها وامتدادها من ساحل الأطلسى 

، والقول نفسه یمتد )٢٨(ولایبعد الرباط عن الآخر إلا بضعة أمیالحتى الأسكندریة، 
لینطبق على الزوایا، حیث یتحدث التیجانى عن زاویة أولاد سهیل، ورغم أنها تتجاوز 
الفترة الزمنیة لموضوع بحثى هذا؛ إلا إنه یذكر وجود كتب محبسة على الزاویة 

   )٢٩("سةًورأیت هناك كتبا كثیرة محب..." ًالمذكورة قائلا
ولعلى في هذا مایرجح وجود الكتب المحبسة في الزاویا حتى قبل الفترة التي 
ًعاصرها التجاني، استنادا إلى وجود الزوایا وما ارتبط بها من أحباس لم یكن ولید 

  . العصر الذي عاصره التجاني، أو ولید رؤیته
یفیض ویسهب في ًأما عن إفریقیة، فلا یذكر التجاني شیئا عن الزوایا، بقدر ما

ویذكر ". ًرباطا مشهور بالفضل..." ویذكر أن بها" رادس"ذكر الرباطات، فیتحدث عن 
ًمن رابط برادس یوما "التجاني هنا ما قیل عن زید بن ثابت وأنس بن مالك أنهما قالا 

من " ً، ویذكر أیضا ما قاله علماء المشرق وفقهاؤه إلى أهل أفریقیة"ًواحدا فله الجنة
ًا برادس یوما واحدا حججنا عنه حجةرابط عن ً ".)٣٠ (  
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، "المنستیر"ًوكفي فخرا لســوسة أن ... "كما یتحدث التجاني عن سوسة، ویذكر عنها قوله
ً، مشیرا إلى بعض )٣١(محرس من محارسها ومنسوب إلیها ، الذي وردت الأحادیث في فضله

رب في كتاب الطبقات بسنده إلى سفیان  فیما أورده أبو الع-  صلى االله علیه وسلم –أحادیث النبى 
 " – صلى االله علیه وسلم –قال رسول االله : بن عیینة عن عبداالله بن دینار عن أنس بن مالك قال

؛ كما یأتى التجاني بطائفة من أقوال وأحادیث )٣٢(" من رابط بالمنستیر ثلاثة أیام وجبت له الجنة
نستیر وثواب الإقامة والمرابطة فیه، منها ما رواه  توضح فضل الم– صلى االله علیه وسلم –للرسول 

قال رسول االله صلى االله علیه : أبو العرب بسنده إلى خالد بن معدان عن عمران بن حصین قال
ُبمدینة قمونیة باب من أبواب الجنة یقال له المنستیر، ینقطع الجهاد في آخر الزمان من كل : "وسلم

   )٣٣("  مشارق الأرض ومغاربها إلى ساحل قمونیة موضع، فكأنى أسمع صریر المحافل من
ًوالحق أن الباحث لیقف حائرا أمام طائفة الأقوال والأحادیث المذكورة، والتي یذكرها 
التجاني فیما رواه أبو العرب في كتابه، ویمكن قبولها في ضوء أنها ترغب في الجهاد، وتحث 

یه المرابط في المنستیر وغیره، وهو تفسیر علیه، وتعبر عن قدر المشقة والثواب الذي یحصل عل
ًد الشعراوى؛ مشیرا إلى أن هدف المسلمین الأوائل كان بیع . یتفق مع ما قال به أستاذى أ

ًأنفسهم الله تعالى في سبیله، وحبا في الجهاد، وطلبا للاستشهاد، فلا تعنى المصاعب إذن مادام  Ď
؛ بید إن هذه )٣٤("وأن الثواب على قدر المشقة، في الدنیا والآخرة" الأجر العظیم"الوعد هو 

 –الجزئیة الدینیة تبدو واضحة في ضوء الإحاطة بأحداث الفتح الإسلامى لصقلیة، والذى یعد 
 من المعالم المهمة في التاریخ البحرى الإسلامي، وماترتب –د حسین مؤنس . على حد قول ا

بى في أیدى المسلمین، فكان لمسلمى علیه من جعل مفتاح حوض البحر الأبیض الأوسط والغر
دروهم في حوض البحر الأبیض، البعید ) أو على الأصح منطقة إفریقیة وماحولها(المغرب 

عن النشاط الرسمي لدولة الأغالبة والفاطمیین، فانتعش أهل إفریقیة، وتفتحت نفوسهم للجهاد، 
ات من الأتقیاء كانوا لا فعلى طول الشواطئ التونسیة، قامت جماعات المرابطین، وهم جماع

یرضون عن الأغالبة، فانصرفوا عنهم، واعتزلوهم على شواطئ البحر في مواضع مثل المنستیر 
ًوسوسة وتونس، وهناك ابتنوا حصونا كانوا یسمونها قصورا، یقیمون فیها رهبانا مجاهدین  ًً

  . )٣٥(ب عظیما یحرسون المسلمین ویغزون النصارى، وكانت أعدادهم كثیرة، وجهدهم في الحر
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ًوانطلاقا من هذا الجهاد الشعبى یواصل التجاني حدیثه عن الأربطة؛ فیتحدث 
إلى المحرس وهو قصر قدیم البناء، سام "عن صفاقس، وأن السیر قد انتهى به 

ٕللسماء، ینسب بناؤه إلى ابن الأغلب، والى هذا الحصن یلجأ جملة من أهل تلك 
  ) ٣٦(." ا إلى قتالالعصور إذا وصل الیهم عدو واضطرو

ولم یقتصر دور المجاهدین من الزهاد وأهل العلم والدین في الرباطات المذكورة 
على الجهاد ضد أعداء المسلمین، بل تجاوزوا هذا الدور إلى أن كان لهم مواقفهم ضد 

وضد محاولة الفاطمیین لنشر التشیع في إفریقیة، وسوف ، بعض من أمراء الأغالبة
ا في أعقاب الحدیث عن ظهور تیارات فكریة ومذاهب دینیة في ًیبدو هذا واضح

البلدان اللیبیة والتونسیة، كأحد أهم الملامح في أدب الرحلات، أو من خلال رحلة 
  . التجاني، وهو ماسوف یتم تناوله في الجزئیة التالیة

ثانيا
ً

  : ظهور بعض التيارات الفكرية والمذاهب الدينية: 
ته أن یكشف عما ظهر في إفریقیة من تیارات فكریة في القرن استطاع التجاني في رحل

" سوسة"ًالتاسع المیلادى، وقد بدا هذا واضحا من خلال حدیث عن جامع / الثالث الهجري 
الذي كان بناؤه في ولایة أبي العباس محمد بن الأغلب بن إبراهیم بن الأغلب سنة 

ًبیت قد كتب فیه بخط قدیم نقشا " ور؛ حیث یذكر أنه في صحن الجامع المذك"م٨٥٠/هـ٢٣٦"
وذلك كله ، ًفي الحجر القرآن كلام االله لیس بمخلوق، وكتب مثل ذلك أیضا في عمد الجامع

تنبیه على مذهب أهل السنة، وتثبیت له؛ بسبب كثرة ماكان بها وبجمیع بلاد أفریقیة في القدیم 
   )٣٧(..." من مذاهب المنحرفة عن المذهب السني

؛ تلك القضیة التي احتدم الجدال والحوار فیها بین "خلق القرآن" یشیر إلى قضیة وفي هذا ما
علماء المالكیة بالمغرب وبین علماء المعتزلة، وقد اعتمد علماء المعتزلة على أدلة وبراهین عقلیة في 

؛ وكان ذلك نتیجة لاعتمادهم على العقل، ومحاولة تسخیره لخدمة "القرآن مخلوق"قولهم بأن 
ًشكلات والقضایا الكلامیة، ومستفیدین أیضا من اطلاعهم على علوم الفلسفة الیونانیة وغیرها، في الم
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حین بنى علماء المالكیة رأیهم على الالتزام بالسنة وبمنهج السلف، والبعد عن التخریجات الفلسفیة 
  . )٣٨( بدعة وضلال ونظروا إلى مثل تلك الآراء التي قال بها المعتزلة بأنها، والتأویلات الكلامیة

وٕاذا كان التجاني یطلع على تیارات فكریة كما هو الحال في الحدیث عن 
ًالمعتزلة، والإشارة إلى نشاطهم دون الدخول في تفاصیل كلامیة عن مذهبهم طبقا لما 
سبق قوله؛ فإنه یشیر إلى بعض المذاهب الدینیة التي تعتنق فكر الخوراج، ولاتتفق 

" قریة"ً أهل السنة والجماعة، وهو ما یبدو واضحا في حدیث عن تعالیمها مع تعالیم
ومن هذه القریة كان الابتداء بسلوك : "من أعقاب قابس، ویقول في هذا الشأن" الزارات

منازل البربر المستمسكین بمذهب الخوارج، المستحلین لدماء المسلمین وأموالهم، وهذا 
ًن قابس وطرابلس، وخصوصا أهل المذهب هو الغالب على جمیع البقاع التي بی

الساحل منهم، فهم بهذا المذهب المذموم یتقربون ببیع من یمر بهم من المسلمین 
  ) ٣٩(..." للروم، فتجد الناس لأجل ذلك یتخامون في قراهم، ویتجنبون إیواءهم وقراهم

 والمعن في النص السابق یشیر إلى تطرف تلك الفئة، فهم یبیعون من یمر بأراضیهم من
المسلمین إلى الروم، وقد ترتب على هذا أن المسلمین من أهل السنة والجماعة یتجنبون سكنى 

 إلى أن هذه الجماعات – في الشأن نفسه –المناطق المتاخمة لهذه الجماعات؛ ویشیر التجاني 
تفرقوا وأن اتباعه قد " أبو یزید مخلد بن كیداد في إفریقیة"من بقایا الشرذمة الضالة التي قام بها 

فسكنوا المواضع المذكورة، وسكنت طائفة أخرى جبال بجایة وقسنطینة وما والاها إلى بونة، 
ًوسكنت طائفة أخرى بلاد الجرید في منطقة نفطة ونفزاوة، ومشیرا أیضا إلى وجود معتقدات  ً

  ).٤٠(" جربة وزوارة"فاسدة لأمثال تلك الطوائف في منطقة 
 المعتقدات الفاسدة التي یشیر إلیها عندما ویمضى التجاني في ذكر نموذج من

" بالوهبیة"ینقسمون إلى فرقتین تعرف " یتحدث عن جربة؛ فیذكر عن أهلها أنهم 
ورئاستهم في بنى سمومن، وأرض هذه الفرقة من الجزیرة الجهة الغربیة فما والاها من 

 الشرقیة جهة الشمال، وفرقة تعرف بالنكارة ورئاستهم في بني عزون وأرضهم الجهة
  .)٤١(" فما والاها من جهة الجنوب 
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ًوالتجاني هنا یشیر إلى انقسام الخوارج إلى فرقتین في جزیرة جربة، مشیرا إلى 
 بنو سمومن، وبنو - :تحدید أماكنهم، وأنهم یعیشون تحت سیادة قبائل محلیة هي

في عزون؛ بید إن الأسوء من هذا أنه یشیر إلى أن كلا الطائفتین خوارج، غلاة 
مذهبهم، یكفرون العصاة، مختلفین في ذلك مع المعتزلة الذین لا یكفرون العصاة، فلا 
ًتسمیه كافرا، ولا تسمیه مؤمنا، وتسمیه فاسقا، وهو ما یعنى أن مذهب المعتزلة توسط  ً ً

  .)٤٢( ومذهب أهل السنة –بین مذاهب الخوارج 
 على تطرفهم انحرافاتهم الدینیة الدالةویتوقف التجاني عند كثیر من 

   -:، ومن علامات التطرف لدیهموتشددهم
  .  أنهم لا یماسحون بثیابهم ثیاب أحد ممن لیس على مذهبهم-
ٕ، واذا استسقى عابر سبیل من أبیارهم،  آنیة من یخالفهم لا یأكلون في-

ًهذا فضلا على جوانب أخرى تدل على تطرفهم .. .استخرجوا ماء البئر كله ومحوه
كما هو الحال في رفع ثیاب الجنب على عصا بعد غسله، ووجوب وفساد مذهبهم، 

، جنبالغسل في صباح كل یوم على الرجال والنساء سواء أكانوا جنب أم غیر 
الى ... .والجمع بین الوضوء والتیمم، واشتراط غسل الأیدى في الوضوء إلى الأكتاف

   )٤٣(. على حد قول التجاني" آرائهم الواهیة"غیر ذلك من 
ًا كان التجاني في وصفه للجوانب المذكورة سابقا یذكر أنها تعبر عن آراء وٕاذ

 التطرف كثیر من مظاهرواهیة، فإن مثل هذه الآراء دفعت بالجماعات المذكورة إلى 
؛ ویمضى التجاني في وصف هذا  تخرج عن إطار السنة والجماعةالتيوالتشدد 

ن أخرى مثل منطقة الجبل القریبة التطرف المشوب بالأهواء والبدع في كثیر من أماك
والتي یقول عن أصحابها أنهم ینتحلون مذهب النكارة من " غمراسن"من منطقة 

ًولا یصلون علیهم، ولا یورثون البنت شیئا من ، الخوارج البربر وأنهم لا یغسلون موتاهم
  ) ٤٤(. ویعتمدون في حیاتهم على الغارات على العرب، مال أبیها
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 -:ًیضا عن منطقة غمراسن، ومنطقة الجبل القریبة منهم قولهویذكر التجاني أ
ولیس لأهل غمراسن، ولا لأكثر ساكنى هذا الجبل في الحقیقة من الإسلام إلا الاسم "

ًفقط، ولا تجد منهم من یعرف للصلاة اسما، فضلا عن أن یقیموا لها رسما، وكذلك  ً
ًلهم آذانا، ولم یجد سوى مسجد في فلم یسمع ، ًجمیع الشرائع  مشیرا إلى أنه أقام معهم

فالتجاني یثني ، ورغم هذا، أعلى قلعتهم یصلى فیه آحاد من الرجال من أهل زواره
خاصة في تعاملهم مع الضیف ووصفهم ، علیهم في بعض عاداتهم الاجتماعیة

  . ومثل هذه الجوانب الاجتماعیة تخرج عن قصد البحث، )٤٥(بالأمانة
... ویذكر أن أهلها برابرة نكارة، طقة تلیلكما یتحدث التجاني عن من

ًوفي هذا الإطار أیضا یتحدث عن زوارة الصغرى قائلا عن " موصوفون بخبث وشر" ً
، موصفون بتصمیم في دینهم، غلاة في مذهبهم، وأهلها قوم من الخوارج..." أهلها

حلت من ًورأیت منهم أقواما قد ن، وأمانة فیما یودع عندهم، مكفرین بمواقعة الذنوب
بانین في ذلك على هذا الأصل الفاسد من تكفیر ، واصفرت ألوانهم، العبادة أبدانهم

   )٤٦(. " العصاة على ماتقدم بیانه عند ذكر جربة
وفي هذا كله مایعنى أن التجاني استطاع أن یعبر عن تیارات فكریة تمثلت في 

ذاهب الخوارج من ومذاهب دینیة تمثلت في م، المعتزلة ووجودها على أرض إفریقیة
كما لم یغب عنه أنه یتحدث عن موقف نفر من العلماء والزهاد من دولتي ، البربر

والفاطمیین في نشرهم للتشیع وهو ماسوف أتحدت عنه في الجزئیة التالیة ، الأغالبة
  . كأحد الملامح العلمیة والدینیة في آن واحد

ثالثا
ً

  : وموقفهم من التشيع، غالبةدور العلماء والزهاد في مواجهة الملوك الأ: 
 ممن –مواقف العلماء والزهاد والصالحیناحتفظ التجاني في رحلته ببیان بعض 
 تجاه –في العلم والزهد ورغبة في الجهادًكانوا یعیشون في الأربطة وعلى السواحل حبا 

ومن هذه الجوانب التي ، ما كان یحدث من ظلم من بعض أمراء الأغالبة تجاه الرعیة
   -: في ثنایا رحلته ما ذكره عن جزیرة شریك التي قال عنهاجاءت
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ُوذكر أن عبداالله بن الأغلب أراد أن ، ولم تخل هذه الجزیرة من عابد مذكور" 
ویضع على كل ، ومن جملتها أن یرفع عنهم طلب العشر، یحدث على الناس مظالم

   ". )٤٧(زوج ثمانیة دنانیر أصابوا أو لم یصیبوا فاشتد ذلك على الناس 
وهذا المعنى السابق قد أوضحته دراسات حدیثة مشیرة إلى محاولة الأمیر أبي 

إجراء بعض "  م ٨١٦- ٨١١/هـ ٢٠١ – ١٩٦( العباس عبداالله بن إبراهیم الأغلب 
وجعل الضریبة على الفدان ثمانیة عشر ، الإصلاحات المالیة لزیادة دخل خزینة الدولة

مستبدلا إیاها بالعشر من الحب ، لأرض أو لم تصبسواء أصابت ا، ًدینارا في السنة
   )٤٨ (.الذى كانت تنتجه الأرض

حفص بن حمید "وفي مقدمتهم ، وهنا یشیر التجاني إلى دور الزهاد والصالحین
ًوأنهم ذهبوا جمیعا إلى ابن الأغلب الذى "، الجزرى ومعه قوم صالحون من أهل الجزیرة

اتق االله أیها الأمیر وارحم جمالك " ًفصا قد قال لهوأن ح، یوصف بأنه كان من أجمل الناس
حفص بن حمید "ًویمضى التجاني في مرویته مشیرا إلى یأس ". فإن النار أمامك، وشبابك

، إلا إنهم لم ییأسوا من رحمة الخالق سبحانه وتعالى، من ابن الأغلب" الجزرى ومن معه
فاسبغوا الوضوء ودعوا االله أن یكفیهم ، فما كان منهم إلا إن توجهوا إلى االله سبحانه وتعالى

فقتلته في ، خرجت له قرحة تحت أذنه"وحدث بعد خمسة أیام من الدعاء أن .. شره وجوره
فوجده قد عاد ، ًمشیرا إلى أن المتولى بغسله قد كشف عنه الثوب" الیوم السابع من دعائهم

   )٤٩(" كأنه زنجى بعد ذلك الجمال العظیم " أسود 
إن موقف العلماء والزهاد هنا كان من خلال الدعاء في مقاومة الظلم : ائلوقد یقول ق
  . إلا إن هذا الدعاء لا یستهان به إذا صلحت النوایا وصلحت الرعیة، بعد محاولة التدخل
لى موقف نفر من العلماء والصالحین من دعوة إ رحلته في التجانيكما یشیر 

ً؛ وهو ما یبدو واضحا یئهم إلى المغربلیها الفاطمیون عند مجإ سعى التي تشیعلا
عند حدیثه عن الشیخ أبى محمد یونس بن محمد الوردانى المتوفي سنة 
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ًوالذي اتخذ موقفا معینا عقب " م٩١١/ه٢٩٩" وغلبة " دخول عبید االله الشیعى إفریقیة"ً
   -:وقال لهم، فما كان منه إلا إنه جمع أهله، التشیع على أهلها

فإما أن تتركونى أفر بدینى إلى بلاد لا حكم ،  قد اشتهرإن أمر هؤلاء القوم"
.... وٕاما أن أحمل نفسى على الاشتغال برعى البقر لعلى أسلم من فتنتهم، لهم علیه

ففضلوا رعي البقر له ، ًویمضي التجاني في مرویته مشیرا إلى عظم ذلك على أهله"
ویبعد ،  یحمل مصحفه معه... "أن فما كان من الشیخ الورداني إلا ،على أن یفارقهم

وربما أراد ، فإذا جن اللیل أقبل بالبقر إلى منزله، ویقبل على القراءة، عن العمران
ًاختلالا   صـــاح وهرول یریهم أن في عقله فإذا رآهم من بعد، بعض الناس زیارته

والتظاهر بأن في عقله ، ورعى الأبقار، ؛ وفي هذا ما یعني أن الرجل آثر العزلة")٥٠(
ًوهو وان كان یتخذ موقفا سلبیا، في محاولة منه لمقاومة التشیع، خلل ً إلا إن بعض ، ٕ

  . كتب الطبقات تسجل مواقف أخرى أكثر إیجابیة لمن قاوموا التشیع
ًفإن التجاني في رحلته أیضا لم یضن على الباحثین بأمثلة ، وعلى أیة حال

ومن هؤلاء الشیخ ، ة إیجابیةأخرى من العلماء والصالحین ممن قاوموا التشیع مقاوم
كان مولده بطرابلس سنة ، أبى الحسن على بن محمد بن المنمر الطرابلسى

أول من أظهر "ویذكر عنه التجاني أنه " م١٠٤٠/هـ٤٣٢"وتوفي سنة " م٩٥٩/هـ٣٤٨"
/ هـ٤٠٧" في إفریقیة سنة"ًمشیرا في هذا الشأن الى موقعة المشارقة " السنة بطرابلس

وأن الفقیه أبى الحسن كان ممن ساهموا في ، یر من الشیعة وأتباعهموقتل كث" م١٠١٦
من قطع من الآذان  حى على خیر " وأنه كان أول ، قتل من قتل منهم في طرابلس

وكان إسقاط هذه العبارة من ". وأذن في ذلك الیوم أذان أهل السنة بنفسه ، العمل
ًتعمدا أو " أسقطوها من الآذان الآذان یدفع ببنى عبید إلى قتل كثیر من البشر ممن 

  . )٥١(على حد قول التجاني " ًنسیانا 
خاصة ، وفي هذا ما یشیر إلى مقاومة الفاطمیین وقتلهم لكل من یهاجم التشیع

  إذا ما ارتبط الأمر بطقوسهم الدینیة 
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ًویمضي التجاني في مرویته التاریخیة مشیرا إلى أن ابن المنمر الطرابلسي هو 
ًومعتمدا في هذا الشأن على ما قاله " م للناس بطرابلس صلاة القیام أقا" أول من 

ًالشیخ أبو الحسن القابسي موضحا أن بنى عبید أرادوا أن یمنعوا الناس من هذه 
، وفي هذا مایشیر إلى مدى التشابه بین طرابلس، )٥٢(الصلاة عند دخولهم القیروان 

 إلى وحدة بلاد المغرب العربى في بما یشیر، والقیروان في مقاومة التشیع، وتونس
  . وانضمامه تحت لواء السنة والجماعة على المذهب المالكى، )٥٣(شطره الأدنى 

أبا " فإن ، وٕاذا كان التجاني یشیر إلى أن ابن المنمر هو من أحیا صلاة القیام
ولم تكن ... " هو من قدمه ابن المنمر لآدائها بالجامع الأعظم" مسلم مؤمن بن فرج 

في إشارة منه إلى بناء الجامع الأعظم بطرابلس كان على ید " بل ذلك صلیت به ق
  .)٥٤(بني عبید الفاطمیین 

ن أبا مسلم مؤمن بن فرج  أ– في إطار مقاومة التشیع –كما یذكر التجاني 
... " ًكان أول من أطلق للناس صلاة الضحى جهارا" م١٠٥٠/ه٤٤٢"سنة المتوفي 

، "فإن ظهروا علیه قتلوه ، ً عبید یصلیها إلا مستخفیا بهاولم یكن أحد في مدة بني
، ًمشیرا إلى قیام بني عبید بإلقاء رجل في البحر، ویدعم التجاني مایقوله هنا بأمثلة

وقضى صلاة ، فاغتسل، فنزل الى البحر، ًوأنه كان جنبا، كان یصلى وقت الضحى
  ) ٥٥(. وأنه لم یقبل منه ذلك فكان ماحدث له، الصبح

أو من أصحاب ، ًبنغى أن یؤخذ في الاعتبار أن التجاني رحالة ولیس مؤرخاوی
إذا قیس بما جاء في ، وهذا یفسر قلة النماذج المذكورة في هذه الجزئیة، كتب الطبقات
إلا إنه یستدل من بعض هذه الجوانب المذكورة في هذه ، وكتب التاریخ، كتب الطبقات

  .وهو ما سوف أتناوله في الملمح  التالي، الأدبالجزئیة ذكره لنفر من أعلام العلم و

  



  

  عــادل يحيى .د ـــــــــــــــ م٩٢٠١-)٢٧( العدد – الجزء الثاني -مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٥٦ -

رابعا
ً

   -: ذكر بعض أعلام العلم والأدب: 
تبدو رحلة التجاني شحیحة في الإمداد بأسماء عدیدة من أهل الفقه والعلم في 

في ضوء القول بأن كتابات الباحثین المحدثین تشیر ، إطار الفترة المقصودة بالدراسة
خصصین في إقلیمى برقة وطرابلس في الفقه والأدب إلى عدید من أسماء المت

ًأما عن التجاني فلا یذكر سوى نفرا قلیلا من أهل الفقه والدین، والدراسات اللغویة ً ،
وهو ، "م١٠٢٩/ه٤٢٠"أبى الحسن السیقاطى المتوفي سنة ومن هؤلاء الفقیه الصالح 

عنه قوله بعد حدیث ویذكر التجاني ، وبه كان یتعبد، الذى قام ببناء مسجد سیقاطة
وخرج جمیع أهل طرابلس ومن حف بها من النواحى والبلاد فصلوا علیه ..." تقدم

  ) ٥٦(" وفي هذا مایدل على فضله وعلمه" وكان له یوم مشهود 
ومن أهل الفقه الفقیه أبي الحسن على بن محمد بن المنمر الطرابلسى الفرضى 

والمتوفي " م٩٥٩/هـ٣٤٨"طرابلس سنة وهو المولود ب، المشتهر فضله وعلمه ورئاسته
تآلیف في الحساب والأزمنة " ویذكر عنه التجاني أنه له ، "م١٠٤٠/ه٤٣٢"بها سنة 

ًمشیرا إلى أنه لقي "وغیر ذلك سوى كتابه المشهور المسمى بالكافي في الفرائض 
، ثم عاد إلى طرابلس، ثم ارتحل إلي مكة، وقرأ علیه" أبا محمد بن أبى زید" الشیخ

  ) ٥٧(. ثم وفاته، حتى كانت محنته على ید بنى خزرون
ًكما ذكر التجاني من الفقهاء أیضا الفقیه أبى مسلم مؤمن بن فرج الهوارى 

وهو الذي ینسب إلیه مسجد ابن فرج الذى " م١٠٥٠/ه٤٤٢"المتوفي عام ، الطرابلسى
وهو ، یبوهناك الفقیه الصالح أبى الحسن على بن أحمد الخص، یقوم بالإقراء فیه

ًوكان فقیها صالحا، ًممن كان مسجد المجاز معروفا بسكناه ًعالما زاهدا، ً وله في ، ً
ًولا یذكر التجاني تاریخا لوفاته ولعله یكون من ، الفقه والفرائض والشروط توالیف مفیدة

  . المرجح أن یدخل في إطار الفترة المقصودة بالدراسة
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زئیة أن التجاني یشیر إلى مجموعة من الصالحین بید إن أهم ما یمكن ملاحظته في هذه الج
  - : وهم ممن سبق ذكرهم مثل، ممن ینتسبون إلى سكنى المساجد، في إقلیمى برقة وطرابلس

 باسمه – أو الجدود –الشیخ أبو الحسن البارزى الذي یعرف مسجد الجدة 
ى وهناك الشیخ خطاب البرقى الرجل الصالح المنسوب إل، )٥٩(لسكنى الشیخ به 

وهناك ، والشیخ أبو محمد عبداالله الشعاب المنسوب إلى مسجد الشعاب، مسجد خطاب
ًوالذى عرف أیضا ، الشیخ أبى عثمان سعید بن خلفون الحسانى المعروف بالمستجاب

وهناك المرأة العجوزة الصالحة التي كانت تسكن ، بسكنى مسجد الجدة أو الجدود
 ولیس –ًكون من المرجح أن نفرا من هؤلاء وقد ی، )٦٠(مسجد الشعاب وتسمى سمدونة 

  .  كان لهم دورهم في إثراء حركة التعلیم الدیني في المساجد–جمیعهم 

 من أمثال  فیذكر مجموعة من أعلام الشیوخ والصالحین،إفریقیةأما عن 
والتي أزمع ، الشیخ الصالح أبى یوسف الدهمانى المنتسب إلى قریة قصور الوردانیین

،  كرامة له– سبحانه وتعالى –ثم أظهر االله ، أیام سكناه بمسجد غانم، لهأهلها على قت
وهناك الشیخ أبى محمد یونس بن . وعفا عنه الشیخ ودعا له، فتاب على من نوى قتله

والذى سبق ذكره عند بیان موقف أهل العلم ، محمد الورداني المنتسب الى نفس البلد
، وصحح علیه جمیع كتبه، نون بن سعیدأخذ العلم عن سح" وهو الذى ، من التشیع

   )٦١(. فكان لا یولد له، ودعا االله تعالى أن یخمل ذكره
ممن ورد ذكرهم في الأنموذج ، كما یذكر التجاني مجموعة من شعراء إفریقیة

محمد بن الحسین بن : مثل، ومنهم مجموعة من شعراء سوسة، لابن رشیق القیرواني
ومنهم على ، )٦٢(وسكن القیروان ، وهو من أهل سوسة، أبى الفتح بن میخائیل القرشي
 ومن )٦٣(" عالم باللغة ، شاعر متسع القافیة" وهو ، بن أحمد بن الصفار السوسى

.. ونشأ بها، وهو من أهل سوسة، ًالشعراء المذكورین أیضا أبو الفتوح بن محمد
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المعروف وأبو موسى عیسى بن إبراهیم السوسى ، )٦٤("وشعره سهل وطئ لا یتكلف"
، وعبدالوهاب بن خلف بن القاسم السوسي المعروف بابن الغطاس، )٦٥(بابن القطان 

قد جمع إلي رقة المعنى ، وهو شاعر متدرب، أبناء سوسة ومستوطنیها.... وهو من
، ًوهناك من الشعراء أیضا محمد بن عبدون السوسى، )٦٦(متانة اللفظ وقرب المقصد 

وهو شاعر وطئ ..." انتقل أبوه الى سوســـه، ابرهاوهو من أك، أصله من القیروان
  .)٦٧(... " كلف بعذوبة اللفظ، الكـــلام

  تعلیق وكلمة ختام

أكون ، الذي یتعلق بذكر بعض أعلام العلم والأدب،  وبالحدیث عن هذا الملمح الأخیر      
إقلیمى برقة قد انتهیت من الحدیث عن بعض الملامح العلمیة والدینیة في بلدان إفریقیة و

ولا أدعي أني قمت بإحصاء كافة ، وطرابلس من واقع رحلة التجاني كأنموذج لأدب الرحلات
ولا أتقول على التجاني وأذكر أنه قام بذكر كافة ، الملامح في هذا الإطار العلمي والدینى

  . وٕانما هو یذكر أمثلة من الجوانب المذكورة، الجوانب العلمیة والدینیة
شارة في ثنایا الحواشي والتعلیقات إلى المصادر التي یعتمد وقد حاولت الإ

كماهو الحال ، علیها في رحلته؛ وتبدو أمانة الرجل في ذكره للكتب التي اعتمد علیها
وكلما ، وما أورده أبو العرب في كتابه طبقات علماء إفریقیة، في ذكره للبكري وكتابه

وهو ینص على ذلك في ، یة والمشاهدةاقترب من الفترة التي عاصرها اعتمد على الرؤ
  . مواطن كثیرة من رحلته

وتبقى لى ملاحظتان مهمتان على هامش رحلة التجاني؛ ترتبط الملاحظة 
الأولي بما جاء في ثنایا رحلة التجاني من جوانب مرتبطة بالأسطورة والخرافات 

طورة في فتح ولولا أني قمت بالكتابة عن الأس، )٦٨(والغرائب التي لا یصدقها عقل 
  . لكنت قد كتبت عن الأسطورة في أدب الرحلات، الأندلس



  

  عــادل يحيى .د ـــــــــــــــ م٩٢٠١-)٢٧( العدد – الجزء الثاني -مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٥٩ -

ًوهي أن التجاني یتعرض كثیرا لما یسمى بالكرامات ، أما الملاحظة الثانیة
ولست ، والزهاد والصوفیة والصالحین، والمناقب عند ذكره لكثیر من أهل العلم والفقه

 على بعض عباده الصالحین من –  سبحانه وتعالى–من أنصار إنكار ما أنعم االله به 
د محمود إسماعیل في دعوته . أ  إلا إنني أتفق تماما مع ما قالهكرامات ومعجزات؛

، )٦٩(لإعمال العقل للتخلص من أكداس الأساطیر والخوارق والمعجزات في تراثنا
   )٧٠(. خاصة وأن هناك مناقب لهؤلاء الأعلام لا یصدقها عقل

فیما یتعلق ، أكثر من نافذة ثقافیة لطلاب العلمولعلى بذلك أكون قد فتحت 
أو مناقب وكرامات الصالحین في أدب الرحلات فیما ، بالأسطورة في أدب الرحلات

 تنقیة كتب التراث من – وأنا من طلاب العلم –ًآملا في ذلك ، بین العقل والخرافة
ًقا وتواصلا مع بما یجعلنا أكثر تواف، أدب الرحلات في المشرق والمغرب مما لحق بها ً

  .  قصد السبیل– سبحانه وتعالى - ماضینا بهدف خدمة الحاضر والمستقبل وعلى االله 
  عادل يحيى عبدالمنعم. د
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  الحواشى والتعليقات

  . ١٩٦٧مدرید ، تاریخ الجغرافیة والجغرافیین في الأندلس: حسین مؤنس. انظر )١
كتاب تحفة الألباب ونخبة الأعجاب ؛ ومن أمثلة الكتب التي تعبر عن الكوزمولجیة ٣٤٢- ٣٤٠ص 

. وقد وقفت على إحدى طبعاته الحدیثة ضمن مكتبة المركز الثقافي الأسبانى، لأبى حامد الغرناطى
؛ ٢٣١ص . ١٩٨٧مؤسسة شباب الجامعة ، التاریخ والمؤرخون العرب: السید عبدالعزیز سالم. انظر

لدان ما كتبه أبو الحسن على بن موسى بن ومن أمثلة كتب الجغرافیا التي تعبر عن وصف الكون والب
حققه ووضع مقدمته وعلق " كتاب الجغرافیا"في كتابه الموسوم بـ " م١٢٨٦/هـ٦٨٥"سعید المتوفي سنة 

: ؛ وهو نفسه كتاب١٩٧٠بیروت ، المكتب التجاري للطباعة والنشر، ١ط ، إسماعیل العربى: علیه
. بتحقیق الأستاذ، ١٩٥٨ معهد مولاى الحسن ،الذي نشر بتطوان، بسط الأرض في الطول والعرض

بإصدار ، وهو نفسه الكتاب الذي أعید طبعة للمرة الثانیة، الأستاذ بجامعة برشلونة، خوان فرنیط خینیس
وعن كتب الجغرافیة ، إسماعیل العربى. بتحقیق أ، ١٩٨٢الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة

 . ٢٣٤ – ١٨٣ص ، ابقالمرجع الس: سالم. انظر. والرحلات عامة
كماهو الحال في حدیث البكرى عن ، هناك بعض كتب الجغرافیا التي تشیر إلى غرائب لا یصدقها عقل )٢

وكذا ، وحدیث ابن الدلائى عن جرادة من ذهب ظهرت في لورقة بالأندلس، المرأة ذات اللحیة الكاملة
وهو نفس ماتحدث فیه البكـــــــرى من ، سحدیث ابن غالب عن المرأة ذات اللحیة الكاملة في تطیلة بالأندل

جغرافیة الأندلس وأوروبا من كتاب "م١٠٩٧/هـ٤٨٧"أبو عبید االله بن عبدالعزیــــزـ ت : البكــــــرى. انظـــــــر. قبل
أحمد : ؛ ابن الدلائى٩٠ص . ١٩٨٦ دار الإرشاد ١ط ، عبدالرحمن الحجى: تحقیق" المسالك والممالك"

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصیع الأخبار وتنویع " م١٠٨٥/هـ٤٧٨"ذرى ت بن عمر بن أنس الع
مطبعة معهد ، عبدالعزیز الأهوانى: تحقیق، الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلي جمیع الممالك

 قطعة "م١١٧٥/ه٥٧١"محمد بن أیوب ت : ؛ ابن غالــــــــب٢ ص ١٩٦٥مدریــــدــ ، الدراســاــــت الإسلامیة
 ١٩٥٥، ٢ج، ١مج ، مجلة معهد المخطوطات العربیة، لطفي عبدالبدیع: نشر،، من كتاب فرحة الأنفس

 .  ؛ وربما كان هذا من نقولاته عن البكرى٢٨٧ص 
تشیر الأستاذة البورقادیة إلى أن أدب الرحلات بعد مادة خصبة للكشف عن صور  )٣

 أیة أمة معلوماتهم عن الأمم وأنه المعین الذى تستقى منه أهل، البلدان والشعوب
، ٣ل عدد المناه، ملامح الشعوب في أدب الرحلات : حبیبة البورقادیة. انظر. الأخرى
 .٢١١ص . ١٩٧٥یونیو /  ه١٣٧٥ جمادى الثانیة، ٢السنة 
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:  وٕاقبالهم علیها لأسباب متعددة منها، ترجع أسباب الرحلة عند الرحالة المغاربة خاصة  )٤
  . لدیار المقدسة التي یحنون إلیها في كل وقت وحین بعد المغاربة عن ا–

 . ولوعهم بالسیاحة وارتیاد الآفاق-  
 . والتعرف على كبار العلماء،  التغرب من أجل طلب العلم-  إرسال السفراء من قبل الملوك-  
: البورقادیة. انظر.  وأخیرا مرافقة الكتاب للملوك ولرجـــال الدولة في أسفار رســـــــمیة-

 .٢١٥ – ٢١٤ص ، لمرجع السابقا
منة من "من حیث إنها ، لعل أفضل ما یعبر عن ذلك ما قاله ابن زاكور الفاسى في فضل الرحلة )٥

ًوتعقب من كابد لها نصبا علما غزیرا ، غایة الرقة والانطباع، تكسب الغلیظ الطباع، االله ونحله ً ً
شر أزاهر البستان فیمن أجازى ن" م١٦٩٩/ه١١٢٠"محمد ت : ابن زاكور الفاسى. انظر" ًوأدبا

؛ ولصاحب هذه الكلمات محاولة سابقة ٢ص . ١٩٦٧المطبعة الملكیة الرباط ، بالجزائر وتطوان
الأثنوجرافیا والسوسیوجرافیا في الإطار الجغرافي : ضمن بحث بعنوان. لبیان أهمیة أدب الرحلات

/ ه٧٠٠" المتوفي بعد سنة ، درىالعب... لبلاد المغرب العربى من خلال رحلة أبى عبداالله محمد
عدد ، مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط، بین الموضوعیة في النقد والتطرف في الرأى" م١٣٠٠

 " وفیها بیان بأهمیة كتب الرحلات "٤- ٣ص ، ٢٠١٧سبتمبر ، ٤٣
. كان من أوائل الذین فطنوا إلى أهمیة رحلة التجاني المستشرق الفرنسى الأستاذ )٦

التي ، وذلك في مجلة أرابیكا، ٕبها في حدیثه عن الكتب واصداراتهاحیث نوه ، بلاشیر
 . أسسها الأستاذ لیفي بروفنسال

Cf. R. BLACÉRE: ABDALLÀH ALTIGANI., RIHLAT- ALTIGANI., 
ARABICA., TOME. VII., LEIDEN. 1960. P. 202؛ 

عارف  دار الم٤ط، ١ج، المستشرقون: نجیب العقیقى، بلاشیر. وانظر عن الأستاذ
 . ٣٠٩ص . دون تاریخ

عرف الأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب بالتجاني صاحب الرحلة في مقدمة التحقیق؛  )٧
- ١٢٧١/  ه ٦٧٥ – ٦٧٠" ولد بحضرة تونس فیما بین سنة ، وهو أبو محمد عبداالله

والذى یستدل ، وتربى في حجر أبیه العالم الأدیب محمد بن أحمد التجاني" م ١٢٦٧
فیما كان ، أنه كان یعمل بدیوان الإنشاء في ظل السلطنة الحفصیةمن مقدمة التحقیق 

یعرف بتولیة العلامة السلطانیة للواثق باالله أبى زكریا یحیى بن أبى إسحاق صاحب 
وكانت وفاة الأب في حدود ، " م ١٢٨٥/  هـ ٦٨٤" المملكة الحفصیة الغربیة سنة 

 . ین أو أقلبعد عودة ابنه من الرحلة بسنت" م ١٣١٠/ه٧١٠" سنة 
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وشاركوا في النهضة العلمیة في ، ثم قدموا إلى تونس، وینتسب بنو التجاني إلى قبیلة تجان المغربیة
وكان ظهور التجاني صاحب الرحلة في عهد السلطان ، وعصر بنى حفص، عصر الموحدین

 انىثم استصفاه شیخ الموحدین الأمیر أبو یحیى زكریا بن اللحی، محمد المعروف بأبي عصیدة
عندما عزم أبو یحیى تفقد بلاده "  م ١٣٠٦/ ه ٧٠٦" وصحبه في رحلته في سنة ، لنفسه

 . استعدادا لمحاربة الأسبان المغتصبین لجزیرة جربة
ًعبدالوهاب برحلة التجاني مشیرا إلى أنها مرآة صقیلة صافیة تمثلت فیها جمیع . وقد أشاد أ

طر التونسى أنه أنجب من بین أبنائه هذا النمط وأنه من حسن حظ الق، جوانب البلاد التونسیة
وأن ، وأن الرحلة دامت مایقرب من عامین وثمانیة أشهر وبضعة أیام، الممتاز من الرحالة

ویرجح قتله في ، حیث یختفي نبؤه" م١٣١٧/ه٧١٧"صاحب الرحلة لم یعد له ذكر بعد سنة 
وآل ، لتجاني صاحب الرحلةانظر في التعریف با. ظل الصراعات السیاسیة في تلك الفترة

، الدار العربیة للكتاب، مقدمة تحقیق رحلة التجاني: حسن حسنى عبدالوهاب، التجاني عامة
القسم ، ص یبـــــــــ إلى لو؛ ورقات عن الحضارة العربیة بإفریقیة التونسیة. ١٩٨١تونس ، لیبیا

 – ١٤٧ ص ١٩٧٢تونس ، مكتبة المنار، محمد العروسى المطوى: ٕجمع واشراف، الثالث
آل التجاني أدباء وكتاب الدولة الحفصیة؛ وانظر في :  ضمن المبحث الثانى بعنوان١٩٣

 .  وغیر ذلك كثیر٢٣٤ – ٢٣٣ص ، التاریخ والمؤرخون: سالم. ًالتعریف بالتجاني أیضا
" م١٣١٧/هـ٧١٧"أبو محمد عبداالله بن محمد بن أحمد ت بعد سنة : التجاني. انظر )٨

 –لیبیا ، الدار العربیة للكتاب، حسن حسنى عبدالوهاب: دیم وتحقیقتق، رحلة التجاني
 . ٣ص. ١٩٨١تونس 

یولیو ،  مكتبة الدار العربیة٢ط ، أدب الرحلة في التراث العربى: فؤاد قندیل. انظر )٩
 . ٤٨٣-  ٤٨٢؛ ویعرف بالتجاني ص ٤٨٤، ٤٨٣م ص ٢٠١٠

نوان البحث بوضعه الحالى وعلى بیان سبب اختیار ع، اعتمدت في ذكر الأحداث المذكورة )١٠
ًبدءا ،  في كتابه معالم تاریخ المغرب والأندلس– بإیجاز –د حسین مؤنس . على ما قاله أ

واستقلال المعز بن بادیس عن ، من دولة الأغالبة حتى انتقال الخلافة الفاطمیة إلى مصر
 معالم :حسین مؤنس. انظر. ودخول عرب بنى هلال وبنى سلیم إلى افریقیة، الفاطمیین

، ١٦٨، ١٦١، ١٥٢، ٩٥ص . م١٩٩٧/ه١٤١٨ دار الرشاد ٢ط، تاریخ المغرب والأندلس
وما ارتبط بهما من ، ؛ وسوف یتم التعریف في ثنایا البحث بدولتى الأغالبة والفاطمیین٢٦

فمن المفید القول هنا بأنه العصر الذى ، أما عن عصر بنى زیرى الصناجیین، شخصیات
... ولایة أفریقیة والمغرب الى بلكین بن زیزى" المعز لدین االله الفاطمى"تبدأ أحداثه بإسناد 

واستمر التشیع قائما في ، ولقبه سیف الدولة، وكناه أبا الفتوح، وسماه یوسف بدلا من بلكین
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إفریقیة من الناحیة الرسمیة في أعقاب بلكین وفي عهدى المنصور بن بلكین وبادیس بن 
وهو الذى قال "  م ١٠٦٢-  ١٠١٦/ ه٤٥٤-  ٤٠٦" بادیسالمنصور حتى مجئ المعز بن 

فأعلن بمذهبه ، ًوكان المعز منحرفا عن مذهب الرافضة ومنتحلا للسنة... "عنه ابن خلدون
ویسمى البعض عصر بنى ". ثم صار إلى قتل من وجد منهم، ولعن الرافضة، لأول ولایته

ًا أن التشیع ظل قائما في إفریقیة وأهم ما یعنى البحث هن، زیرى بأنه عصر النیابة المغربیة
وهذا یفسر تعرض نفر من العلماء للاضطهاد في الفترة التي أعقبت رحیل ، حتى مجئ المعز

عبدالرحمن بن محمد ت : ابن خلدون. انظر. الفاطمیین حتى مجئ المعز بن بادیس
بر ومن كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبر" م١٤٠٥/ه٨٠٨"

 ١٩٩٢/هـ١٤١٣ دار الكتب العلمیة بیروت ١ط، ٦مج ، عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر
منشأة المعارف ، ٣ج، تاریخ المغرب العربى. ؛ سعد زغلول عبدالحمید١٨٧، ١٨٣ص

؛ وعن غزو قبائل بنى هلال وبنى سلیم یمكن الرجوع إلى ما ٢٨٤ص . ١٩٩٠بالإسكندریة 
 .ورج مارسیة تحت عنوانج. كتبه المستشرق الفرنسى أ

L' INVASION HILÁLIENNE C.f. Georges Marcais: LA berbérie 
Musulmane Et l'orient au Moyen age paris 1946. p 193 

ط ، لیبیا منذ الفتح العربى حتى انتقال الخلافة الفاطمیة الى مصر: صالح مصطفي مفتاح. انظر )١١
؛ ومما یشیر إلى ٢٥٥ ص ١٩٧٨یع والإعلان یولیو  منشورات الشركة العالمیة للنشر والتوز١

ومساجد البلد لا تحصى كثرة " دور المسجد هنا ما ذكره التجاني عند حدیثه عن طرابلس في قوله 
 . ٢٥٤ص ، رحلة التجاني: التجاني". وهى تكاد تناهز الدور عدة 

بن بساط العقیق في حضارة القیروان وشاعرها ا: حسن حسنى عبدالوهاب.  انظر )١٢
، ١٧ص . ١٩٧٠ تونس مكتبة المنار، محمد العروسى المطوى:  تقدیم٢ط. رشیق
 إلى نفس عدد زیتون عن المعالم الدینیة في القیروان بما یشیر. د. أ؛ كما تحدث ١٨

ن ودورها القیروا: محمد محمد زیتون. انظر. عبدالوهاب من قبل. أالمساجد الذى ذكره 
 .٨٣ص . ١٩٨٨القاهرة ، لمنار دار ا١ط ، في الحضارة الإسلامیة

ُوبها جامع متسع للخطبة یذكر : " یرجح هذا ما ذكره التجاني عند حدیثه عن زنزور التي یقول عنها )١٣
وعندما یتحدث عن باب هوارة من أبواب مدینة ، " أسسه – رحمه االله –أن عمرو بن العاص 

وفي هذا مایعنى أن ". االله وهناك مسجد ینسب بناؤه إلى عمرو بن العاص رحمه " طرابلس یقول 
وعن الأراضي أو البلاد الإفریقیة یكفي ، بناء المسجد كان یتم مع خطوات الفتح في إقلیم طرابلس
. انظر". عقبة بن نافع في ولایته الأولى"هنا القول عن بناء المسجد الجامع بالقیروان على ید 

ابن عذارى . انظر. بالقیروان؛ وعن المسجد الجامع ٢٤٥، ٢١٨ص ، رحلة التجاني: التجاني
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تحقیق ، ١ج، البیان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب" م١٤/ه٨"عاش أوائل ق : المراكشى
ص . ١٩٨٣ثقافة دار ال،  الدار العربیة للكتاب٣ط ، لیفي بروفنسال. س كولان و أ. ج: ومراجعة

ص . ١٩٣٦مطبعة المعارف القاهرة ، مسجد القیروان، ١ج، مساجد الإسلام: ؛ أحمد فكرى٢٧
ص . ١٩٦٠مطابع الشعب ، ٢ج، بیوت االله مساجد ومعاهد: ؛ السید عبدالعزیز سالم١٤- ١١

 یتحدث عن جامع الزیتونة؛ وقد ورد ذكر اسم زنزور في ١٦٨ - ١٦٤؛ وفي ص ١٧٨ - ١٦٩
معجم : الطاهر أحمد الزاوى. انظر.  اللیبیة عند تعریفه بمنطقة تسمى سیدى عبدالجلیلمعجم البلدان
 . ٢٠١ ص ١٩٦٨طرابلس ، مكتبة النور، ١ط، البلدان اللیبیة

أبو عبید االله بن : البكرى. ؛ وانظر عن مسجد الشعاب أیضا٢٤٧ص ، رحلة: التجاني. انظر )١٤
؛ ٧ص . ١٩٦٥ أفریقیة والمغرب باریس المغرب في ذكر بلاد" ١٠٩٧/ه٤٨٧" عبدالعزیز ت 

ویعد الأخیر أحد مصادر ، ویعتمد التجاني في حدیثه عن مسجد الشعاب على ما ذكره البكرى
المرأة " وكانت تقیم به سمدونة ، "الزاوى عن مسجد الشعاب أنه مازال قائما. ویضیف أ، التجاني

؛ ولیس من ٣١٤ص ، المرجع السابق: الطاهر الزاوى. انظر. الصالحة التقیة علیها رحمة االله
الإنصاف القول بأن مهنة الرجل صاحب المسجد تحول بینه وبین مساهمته في التعلیم الدیني والثقافة 

فقد أشرت في رسالتي للدكتوراه إلى بعض أعلام أهل المغرب ممن اختاروا العمل الیدوى ، الإسلامیة
ویتمكنوا من الوقوف في وجه الأمراء ، ل الناسحتى لا یطمعوا في أموا، ًمجالا لهم بجانب علمهم

العلم والتعلیم في : عادل یحیى. انظر. وقول الحق في وجوههم، والحكام لدفع الظلم ونصرة المظلوم
 . ٤٣، ٤٢ص  ٢٠٠٢جامعة عین شمس ، غیر منشورةرسالة دكتوراة ، الغرب العربى

اب ما قاله التجاني أن من بین المناقب التي ارتبطت بذكر أبى محمد عبداالله الشع )١٥
ُ كان یزور الشعاب هذا ویحادثه وأنهما رئیا مجتمعین في -  علیه السلام- الخضر 

أما الثانیة المرتبطة بالشعاب ، وهذه واحدة مما لا یصدقه عقل، المسجد المذكور
، صاحب المسجد أنه سمع یوما بكاء امرأة عند باب مسجده  وسؤاله عن سبب بكائها

... " وأمنت المرأة على دعائه، ثم دعا لها االله سبحانه وتعالى، قدت ولدهاوٕاخباره أنها ف
وتبدو .. " ثم انصرفت المرأة إلى بیتها فأصبح ولدها في السكك یسأل عن دار أمه

، وٕاجابة المولى للمضطر إذا دعاه، الثانیة مقبولة في ضوء الإیمان بالدعاء وأهمیته
 . ٢٤٨ص ، رحلة: التجاني. انظر. وكشفه للسوء

كان بدایة أو ابتداء ، ؛ وبنو الأغلب هم ولاة إفریقیة٢٤٩ص ، رحلة: التجاني. انظر )١٦
الذى ولاه الخلیفة هارون الرشید ولایة إفریقیة سنة " إبراهیم بن الأغلب"أمرهم على ید 

أبو إسحاق إبراهیم بن القاسم ت بعد سنة : الرقیق القیروانى. انظر" م٨٠٠/ه١٨٤"
عز الدین عمر ، عبدالعلى الزیدان: تحقیق، ریخ إفریقیة والمغربتا" م١٠٣٣/ه٤٢٥"
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 تحت عنوان ابتداء ١٩٨ – ١٧٦ص . ١٩٩٠ دار المغرب الإسلامي ١ط ، موسى
ولایة إبراهیم بن الأغلب بن سالم التمیمى؛ وطرابلس مدینة قدیمة " دولة بنى الأغلب

افتتحها سیدنا عمرو ، سوأهلها أخلاط من النا، عامرة آهلة، جلیلة على ساحل البحر
، في عهد سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه" م٦٤٣/ه٢٣"بن العاص سنة 

أحمد بن أبى یعقوب : الیعقوبى. انظر. وكانت آخر ما افتتحه العرب في خلافة عمر
: نشر: مأخوذة من كتاب البلدان، وصف أفریقیا الشمالیة" م٨٩٧/ه٢٨٤"بن واضح ت 
 .٧ ص ١٩٦٠الجزائر ، هنرى بیریس

؛ وهناك مساجد أخرى یذكرها التجاني فیما یسمى ٢٤٩ص ، رحلة: انظر التجاني )١٧
وفي جمیع الأحوال لا ، ومسجد العشــــــــرة، الآن بالأراضى اللیبیة ومنها مسجد المجاز

 . ٢٣٧، ٢٥١ص ، رحلة:التجاني. انظر.  أقصد الإحصــــاء
/  ه٦٨٥"  سنة –لحكیمى ا وهو الشیخ- توفي أحدهما: شخصیتان المذكورتانال )١٨

وذكرته هنا للدلالة على انتساب بعض ، ویخرج عن إطار البحث الزمنى"  م ١٢٨٦
 م ١٠٢٩/ ه٤٢٠" والثانى وهو أبو الحسن السیقاطى توفي سنة ، الصالحین للمساجد

: التجاني. انظر. وسیرد ذكره في موطن آخر عند الحدیث عن بعض أعلام العلم" 
 . ٢١٩ص ، المصدر السابق

، ؛ وقد ورد ذكر الباب الأخضر ولعله أحد أبواب طرابلس٢٤٦ص ، رحلة: التجاني. انظر )١٩
، أو من الیمن، وهوارة یزعمون أنهم من البربر القدامى، مثله مثل باب هوارة السابق ذكره

؛ وعن ٧ص ، وصف افریقیا: الیعقوبى. انظر. ومنازلهم من آخر عمل سرت إلى طرابلس
، معجم البلدان"  م ١٢٢٨/ه٦٢٦" شهاب الدین أبى عبداالله ت :  یاقوتانظر. طرابلس أیضا

 . ٢٦- ٢٥ ص ١٩٩٥ دار صادر بیروت ٢ط، ٤مج 
؛ والمراد ببنى عبید هنا هى الخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب التي ٢٥٣ص ، رحلة: التجاني. انظر )٢٠

ر حكامها زیادة االله الثالث وفرار آخ، وهو عام سقوط دولة الأغالبة" م ٩٠٨/ ه٢٩٦" بدأت منذ عام 
، المنصور، القائم، المهدى: وقد دام حكم الفاطمیین في المغرب من خلال أربعة خلفاء، إلى المشرق

ًالمعز لدین االله الفاطمى الذى توجه إلى مصر؛ وقد لاقت الدعوة الشیعیة نجاحا في الغرب لأسباب 
والعصبیة بین العرب ، دلس عن الخلافة العباسیةوانسلاخ الأن، ضعف قوة الدولة العباسیة: كثیرة منها

تاریخ الخلفاء : ؛ مقدمة كتاب١٤٩ – ١٤٦ص ، ١ج، البیان المغرب: ابن عذارى. انظر. والبربر
؛ حسن ٥ ص ١٩٨٥ دار الغرب الإسلامى ١ط ، الفاطمیین بالمغرب للداعى إدریس عماد الدین

 مكتبة النهضة ٢ط ، وبلاد العرب، وسوریة، صروم، تاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب: إبراهیم حسن
؛ ومن المعروف أن الفاطمیین یرجع مذهبهم الى الإمامیة ٤٦ – ٤٣ص . ١٩٥٨المصریة 
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إلا أنهم ، وهم یعترفون بإمامة جعفر الصادق، أحد الأقسام المنبثقة عن الشیعة الإمامیة، الإسماعیلیة
ى أبنائه من بعده حتى عبید االله المهدى مؤسس دولة ثم إل، یسوقون الأمر من بعده إلى ابنه اسماعیل

، الملل والنحل" م١١٥٣/ه٥٦٤"أبو الفتح محمد بن عبدالكریم ت : الشهرستانى. انظر. الفاطمیین
؛ وأبو یزید ١٩٢ – ١٩١م ص ١٤٠٦/١٩٨٦دار صعب بیروت ، ١ج، محمد سید كیلانى: تحقیق

وانتقل إلى ، نشأ بها، سطیلیة في جنوب إقلیم إفریقیةمن أهل ق، هو أبو یزید بن مخلد بن كیداد الیفرنى
وبدأت ثورته في حدود سنة ، واشتغل بالتعلیم، ودخل في جماعة الإباضیة النكاریة، تاهرت

نتیجة للسخط الذى ملأ قلوب أهل إفریقیة والمغرب الأوسط من محاولات نشـــــــــــــر " م٩٤٢/ه٣٣٠"
تحدث عنه ابن ، "م٩٤٧/ه٣٣٦"وكانت نهایتــــــهـ سنة ، سیاســـتــهم المالیةوعلى ، المذهب الإســــــــماعیلى

تاریخ ابن : ابن خلدون. انظر عنه. وهو الذى لقب بصاحب الحمار، ونسبه إلى الصفریة، خلدون
 العصــــر الحدیث ١ط ، ١ج/١مج، تاریخ المغرب وحضارته: ؛ مؤنس٥٤- ٤٩ص ، ٤مج ، خلدون

؛ وأفضل من حدیث ابن خلدون عن ٥٠٠-  ٤٩٥ص . ١٩٩٢/ ه١٤١٢بیروت ، عللنشــــــــر والتوزی
: الیعقوبى. انظر. ؛ وعن القیروان كمدینة٢١٨-  ٢١٦ص / ١البیان : أبى یزید ما ذكره ابن عذارى

؛ وانظر ما قاله المستشرق الفرنسى الأستاذ جواتییه عن التمهید لدعوة الفاطمیین ٨ص ، وصف أفریقیا
 . أبى عبداالله الشیعى واعتماده على قبیلة كتامةفي المغرب على ید

Cf. E. F. GAUTIER: Le PASSE Del' AFRIQUE Du NORD., PARIS 
1942 p. 336 

؛ وابن الأغلب المذكور هو أبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهیم بن ٢٦ص ، رحلة: التجاني )٢١
في أعقاب وفاة " م٨٤٠/ه٢٢٦"وكانت ولایته سنة " م٨٥٧/ ه٢٤٣" كانت وفاته سنة ، الأغلب

". ًخمس عشرة سنة وثمانیة أشهر واثنى عشر یوما " واستمرت ولایته ، أبى عقال الأغلب بن إبراهیم
مؤلف مجهول الشخصیة من : ؛ ابن وردان١١٢ – ١٠٧ص ، ١ج، البیان: ابن عذارى. انظر عنه
محمد زینهم محمد : دراسة وتحقیق، تاریخ مملكة الأغالبة" م١٦، ١٥/ه١٠ه  أو ٩أعیان ق 

وهو ،  مع اختلاف عما أورده ابن عذارى٥٨ – ٥٧ ص ١٩٨٨ مكتبة مدبولى ١ط ، عزب
؛ ٢٨١ص ، ٣مج ، معجم البلدان: یاقوت. الأقرب الى ماجاء به التجاني؛ وانظر عن سوسة

كتاب الروض المعطار في خبر " م١٤٦١/ه٨٦٦"أبو عبداالله محمد بن عبدالمنعم ت : الحمیرى
 . ٣٣١ص . ١٩٨٠بیروت ،  مؤسسة ناصر للثقافة٢ط ، إحسان عباس: حقیقت، الأقطار

؛ وسحنون بن سعید غنى عن التعریف في تاریخ ٦٩ص ، رحلة: التجاني. انظر )٢٢
أما ابنه محمد فهو " م٨٥٤/ه٢٤٠"وكانت وفاته سنة ، المغرب وهو صاحب المدونة

شاهیر أهل وهما من م" م٨٦٩/ه٢٥٦"وكانت وفاته سنة ، صاحب آداب المعلمین
أبو عبداللــــــه : الشـــــــریف الإدریسى. إفریقیة الأغلبیة؛ وعن مدینــــــــة صفاقس انظر
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مأخوذة من كتاب ، وصف إفریقیا الشمالیة والصحراویة" م١١٥٤/ه٥٤٨"محمـــــــــد  ت 
، ٧٧ص . ١٩٥٧الجزائر ، هنرى بیریس: نشر، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق

 . ٣٦٦ – ٣٦٥ص ، لمصدر السابقا: الحمیرى
، ٢مج، معجم البلدان: یاقوت. ؛ وانظر عن مدینة توزر١٥٨، رحلة: التجاني. انظر )٢٣

: الیعقوبى. انظر. ؛ وهى من مدائن قسطیلیة١٤٤ص، الروض: ؛ الحمیرى٥٧ص 
 . ١٠ص ، وصف أفریقیا

 ؛ وجزیرة شریك المذكورة هنا تنسب إلى شریك١٣، ١٢ص ، رحلة: التجاني. انظر )٢٤
وأوردها ، وأوردها البكرى في كتابه أنها تنسب إلى شریك العبسى، العبسى فاتحها

د مؤنس أنها . وأضاف أ، وجاء ذكرها في النزهة باشو، الیعقوبى باسم جزیرة أبى شریك
. وتسمى الآن باشو، ُتسمى بذلك نسبة إلى شریك بن سمى المرادى فهو الذى فتحها

ص ، وصف: ؛ الإدریسى٤٥ص ، المغرب: رى؛ البك٨ص ، وصف: الیعقوبى. انظر
ٕ، واسماعیل بن رباح ١ وحاشیة رقم ٩٠ ص ١ج، ١مج، تاریخ المغرب: ؛ مؤنس٨٧

وقال أنه من ، الذى ترجم له أبو العرب في طبقاته، هنا هو إسماعیل بن رباح الجزرى
فتقلد إسماعیل مصحفه ، وأن المركب غرقت بهم، ًوجاء عنه أنه خرج حاجا، المخبتین

محمد بن : في ترجمته أبو العرب. انظر" م٨٢٧/ه٢١٢"كانت وفاته سنة ، م غرقث
تقدیم ، طبقات علماء إفریقیة وتونس" م٩٤٤/ه٣٣٣"أحمد بن تمیم القیروانى ت 

 المؤسسة – الدار التونسیة للنشر ٢ط، نعیم حسن الیافي، على الشابى: وتحقیق
: ؛ المالكى١٥ ترجمة رقم ١٥٠ – ١٤٥ ص ١٩٨٥ الجزائر –تونس ، الوطنیة للكتاب

كتاب ریاض النفوس في " م١٠٦٧/ه٤٦٠"أبو بكر عبداالله بن محمد ت بعد سنة 
ٕطبقات علماء القیروان وافریقیة وزهادهم ونساكهم وسیر من أخبارهم وفضائلهم 

 دار ٢ط، ١ج، محمد العمروسى المطوى: مراجعة، بشیر البكوش: تحقیق، وأوصافهم
؛ والحادثة المذكورة هنا ١٢٥ ترجمة رقم ٣٤٤ – ٣٣٣ ص ١٩٩٤الغرب الإسلامي 

؛ وجاء ذكر ١/٣٣٥عند التجاني أوردها أبو العرب في طبقاته والمالكي في الریاض 
.  ه٢١٨تحت أحداث سنة " فضل بن أبى العنبر"اسم والى الجزیرة في البیان هكذا 

 . ١٠٥ص ، ١ج، البیان: ابن عذارى. انظر
انظر نص الحدیث . م ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع الحدیث الشریف أورده الإما )٢٥

سنن " م٨٨٨/ه٢٧٥"زید ت الإمام أبو عبداالله محمد بن ی: ابن ماجة القزوینى. ًكاملا
دون تاریخ ص . دار الحدیث القاهرة، ١ج، محمد فؤاد عبدالباقى: تحقیق، بن ماجة

 . ٧٥٠حدیث رقم ) ٥( باب رقم ٢٧٤
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ً؛ وانظر أیضا ما ٦٤-٥٥ص ، قبساط العقی: هاب عبدالو. انظر على سبیل المثال )٢٦
وأن المساجد أصبحت ، د محمود إسماعیل عن الأحوال الثقافیة في إفریقیة.  أكتبه

، سیاستهم الخارجیة" ه٢٩٦-١٨٤"الأغالبة . ضمن كتابه، مدارس لتعلیم الفقه المالكى
مود إلى د حسن مح. ؛ كما أشار أ١٦٦ص . ١٩٧٨ مكتبة وراقة الجامعة فاس ٢١ط 

: حسن محمود. انظر. ٕمساجد القیروان وحلقات التدریس بها وانشاء دور الحكمة
 . ١٥٢ ص ١٩٨٦ دار الفكر العربى ٣ط ، الإسلام والثقافة العربیة في أفریقیا

لیبیا : مفتاح . ١١٤-  ١٠٧ ص ١٩٦٧دار لیبیا للنشر ، ١ط، تاریخ لیبیا: انظر إحسان عباس )٢٧
 .  في ذكرهما للفقهاء والعلماء والأدباء المحلیین٢٧٠ – ٢٤٣ص ، منذ الفتح العربى

كما تحتوى على ، الرباط هو ثكنة عسكریة ومدرسیة تحتوى على صحن وعلى غرف للطلبة(*) 
وهو ما ، مسجد كبیر وصومعة للآذان لمراقبة السفن والقوافل وللإضاءة باللیل لتبادل الإشارات 

اویة فهى أكثر خصوصیة من أما الز، ى في آن واحدیعنى أن الرباط كان ذا دور جهادى وتعلیم
. وقد سبق لصاحب هذا البحث.  من حیث أنها تركز على التعلیم وأداء شعائر الدینالرباط 

العلم : عادل یحیى. انظر. التعریف بهما ضمن الحدیث عن مؤسسات التعلیم في المغرب
 . ١٦٤، ١٥٩والتعلیم في المغرب العربى ص 

إحسان . د. ؛ وفي الحدیث عن الأربطة یذكر أ٢٥٦ص ، بیا منذ الفتح العربىلی: مفتاح. انظر )٢٨
،  في تاریخه عن لیبیا مایشیر إلى أن المساجد كانت تتخذ رباطات للعبادة– من قبل –عباس 

والإیمان بكرامات الزهاد ، ولهذا نشأ في لیبیا تیار زهدى یلحق بالتصوف، وبخاصة على السواحل
 .  ١٠٥تاریخ لیبیا ص : عباس. انظر. یخهافي دور مبكر من تار

" ؛ وجاء ذكر زاویة أولاد  سهیل عند ذكر قریة ٢١٣ص ، رحلة: التجاني. انظر )٢٩
، مشهور بالصلاح، وسهیل صاحب هذه الزاویة رجل كان یعرف بأبى عیسى" صرمان 

وخلفه "  م ١٢٧٤/ ه ٦٧٣" توفي عام ، واستضافة من كان یرد علیه من الوافدین
وفي هذا ما یضیف إلى الزاویة دورها ،  في رعایة الزاویة وهم ناس صلحاءأبناؤه

وهو ما رأیته بنفسى أثناء إقامتى بالجنوب الغربى من ، الاجتماعى في مناسبات شتى
ویحدد ، لیبیا فیما یسمى بالزاویة العیساویة في مدینة غات اللیبیة في جنوب غربى لیبیا

ومازالت ، م.  ك٧ها تقع غربى مدینة الزاویة بنحو الزاوى مكان الزاویة الأن بأن. أ
وینفق ، ولها أوقاف كثیرة، وبها حجر كثیر لسكنى الطلبة، مقصودة لحفظ القرآن الكریم

: الطاهر الزاوى. انظر. ومساعدة الطلبة الغرباء، ریعها على ماتحتاج الیه من إصلاح
 . ١٥٧، ١٥٦ص ، معجم البلدان اللیبیة
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. وكان أحد مصادر التجاني، ؛ ونفس هذه المرویات أوردها البكرى في كتابه٦ص ، رحلة: التجاني )٣٠
 وهو أحد مصادر التجاني –؛ كما أورد الرقیق القیروانى ٣٨، ٣٧ص ، المغرب: البكرى. انظر

" حججنا عنه حجة ، من رابط عنا یوما برادس"  ما ذكره علماء المشرق لأهل افریقیة –أیضا 
ویطلق الاسم ، ؛ ورادس مرسى بحر تونس٣٦، ٣٥ص ، تاریخ أفریقیة: الرقیق القیروانى. انظر

 ٦" كاتب مراكشى من كتاب ق . انظر عن رادس. أو القریة المطلة على البحر، على المرسى
، بدالحمیدسعد زغلول ع، نشر وتعلیق، كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار" "  م ١٢/ه

 . ٢٦٦، ٢٦٥، الروض: ؛ الحمیرى١٢٠ ص ١٩٨٥)  المغرب –بغداد (مشروع النشر المشترك 
خمسة محارس "یذكر صاحب الاستبصار أن بالقرب من محرس المنستیر هذا نحو  )٣١

، ًمشیرا إلى أن هؤلاء النفر حبسوا أنفسهم للجهاد، "متقنة البناء معمورة بالصالحین
دینة وذلك أثناء تعریفة بم، وكانت تخرج إلیهم الصدقات من أهل البلاد المحیطة بهم

 . ١٢٠، ١١٩ص ، كتاب الاستبصار: كاتب مراكشى. انظر. سوسة
وفي ، ٤٨، ٤٧ص ، طبقات علماء إفریقیة: ؛ أبو العرب٣١، ٣٠ص ، رحلة: التجاني )٣٢

 . تعریف بالشخصیات المذكورة٤٨ من ص ٣، ٢، ١حواشى رقم 
ي؛  مع اختلاف عما أورده التجان٤٦، ٤٥ص ، طبقات: ؛ أبو العرب٣١ص ، رحلة: التجاني )٣٣

قال : ابن عمر قال"ًوجاء الحدیث الشریف في ریاض النفوس متفقا مع ماجاء به أبو العرب عن 
المنستبر من  دخله : بساحل قمونیة باب من أبواب الجنة یقال له: رسول االله صلى االله علیه وسلم

ن  م١٨ وحاشیة رقم ٧ص ، ١ج، ریاض: انظر المالكى" ومن خرج منه فبعفو االله، فبرحمة االله
ذكره ، والمراد بها الساحل التونسى؛ والمنستیر من محارس سوسة" قمونیة"نفس الصفحة للتعریف بـ 

، "م٧٩٦/ه١٨٠" وقال إن الذى بنى القصر الكبیر بالمنستیر هرثمة بن أعین سنة ، البكرى
متقن ، وهو حصن عالى البناء، ومواجل الماء، وبالمنستیر البیوت والحجر والطواحین الفارسیة

: البكرى. انظر. ولا یخلو من الصالحین والمرابطین... وفي الطبقة الثانیة منه المسجد، العمل
ص ، الروض: ؛ الحمیرى١٢٠ص ، الاستبصار: كاتب مراكشى، ٣٧، ٣٦ص ، المغرب
؛ والمنستیر مدفن الصالحین والعلماء والزهاد والمرابطین ٧٩، ٧٨، وصف: ؛ الإدریسى٥٥١

فیه الإمام أبى عبداالله محمد بن على بن عمر التمیمى المشهور وهو الذى دفن ، والنساك
. انظر. وتم نقل جثمانه من المهدیة إلى المنستیر، "م١١٤١/ه٥٣٦"المتوفي عام ، بالمازرى

 وانظر ٩٥ص .  ه١٣٤٨دار الكتب الشرقیة تونس ، الإمام المازرى: حسن حسنى عبدالوهاب
 ًوانظر عن رباط المنستیر أیضا  صورة لرباط المنستیر من الداخل ٩٦في ص 

M. VONDERHEYDEN: LA BERBERIE ORIENTALE SOUS LA 
DYNASTIE DES BENOU' L–ARLAB., PARIS 1927 P. 118. 
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 في بیان أهمیة الجهاد في إفریقیة – صلى االله علیه وسلم –هناك طائفة أخرى من أحادیث الرسول  )٣٤
ًأشد بردا وأعظم أجرا... " عن إفریقیة أنها–سلم  صلى االله علیه و–منها ما قاله ، والحث علیه ومنها " ً

ینقطع الجهاد من البلدان كلها فلا یبقى إلا بموضع هو "  صلى االله علیه وسلم –أیضا ما قاله الرسول 
وقد جاءت مثل هذه الأحادیث الشریفة في كتابات تاریخیة كثیرة عند ... " في المغرب یقال له إفریقیة

ًوقد كانت رؤیتي لهذه الأحادیث  التي أوردها التجاني بعضا منها امتدادا ، إفریقیةالحدیث عن فضل  ً
؛ أحمد إبراهیم ٥١-  ٤٨ص ، طبقات: أبو العرب. انظر. د الشعراوى. لرؤیة وتحلیل أستاذي أ

 . ٤ حاشیة رقم ٢١- ٢٠ص . ٢٠١٥ القاهرة ١ط ، دور العرب في بلاد المغرب والأندلس: الشعراوى
الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة ، تاریخ المسلمین في البحر المتوسط:  مؤنسحسین. انظر )٣٥

؛ وكانت المحاولات الأولى ٧٥-  ٧٣ ص ١٩٩٣الدار المصریة اللبنانیة ، ٢ط ، والاجتماعیة
وهو أول من سمى زیادة االله بن بنى ، لفتح صقلیة في عهد أبى محمد زیادة االله بن الأغلب

وقد " م٨٢٧/ه٢١٢"وبدأت الحملة على صقلیة منذ عام" م٨٣٨-  ٨١٦/ه٢٢٣-  ٢٠١"الأغلب 
 ٢١٢وفي سنة ... "قائلا" م٨٢٧/هـ٢١٢"ذكر ابن عذارى أحداث الفتح تحت ذكر أحداث سنة 

" ًمشیرا إلى أنه أقر " حمل فیها سبعمائة فرس ، ًواجتمع له سبعون مركبا، غزا زیادة االله صقلیة
وخرج معه أشراف افریقیة من العرب والجند والبربر ، على القضاء مع القیادة" أسد بن الفرات 

وكانت صقلیة تحت حكم . أثناء حصارة لسرقوسة" م٨٢٨/هـ٢١٣"ثم وفاته سنة ، والأندلسیین
ویعرفه العرب ، ویحكمها من یعرف بالبطریق ویسمى ببلاتوس" بلرم"عاصمتها ، الدولة البیزنطیة

فتح حتى تم الاستیلاء على بلرم سنة د حسین مؤنس مراحل ال. وقد تتبع أ... بلاطة
حیث لم ،  سنة٢٧٤ًمشیرا إلى أن الإسلام ظل ماثلا في صقلیة مایقرب من " م٧٣١/ه٢١٦"

، ١٠٢ص ، ١ج، البیان: ابن عذارى. انظر" م١٠٩١/ه٤٨٥"تسقط في ید النورمان إلا في سنة 
 –١٠٠ص ، ؛ معالم٢٨٧ – ٢٧١ص ، ١ج، ١مج، تاریخ المغرب وحضارته: ؛ مؤنس١٠٤
 ًنقلا عن أبى العرب والمالكى " أسد بن الفرات"جورج مارسیة عن . ؛ وانظر ما قاله أ١٠٧

Cf. GEORGES MARCAIS: LA BERBÉRIE. M., p. 90؛ 
VONDERHEYDEN: LA BERBERIE ORIENTALE…, p.p. 133-135  

 ولا المحقق عن شخصیة ابن ، ؛ ولم تكشف مرویة التجاني٨٥ص ، التجاني رحلة  )٣٦
 .ولعله ابن الأغلب المذكور في الحاشیة السابقة، غلب المذكور هناالأ

؛ وأبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهیم بن الأغلب هو ٢٦ص ، رحلة: التجاني  )٣٧
-٢٢٦"من تحدث عنه ابن عذارى في ولایته لإفریقیة التي امتدت من سنة 

الذى یتزامن وهو ، ًفكانت ولایته تقترب من ستة عشر عاما" م٨٥٦- ٨٤٠/ه٢٤٢
ابن . انظر" م٨٤٧/ه٢٣٣"عهده مع تولیة سحنون بن سعید القضاء بإفریقیة سنة 
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-٥٧ص ، تاریخ مملكة الأغالبة: ؛ ابن وردان١١٢-  ١٠٧ص ، ١ج، البیان: عذارى
 .والصواب ماجاء به ابن عذارى،  ویسمیه أبو العباس عبداالله بن إبراهیم بن الأغلب٥٨

ص . ١٩٨٥القاهرة ". القرن الثالث الهجرى"  الدینیة في المغرب الحیاة: حسن على حسن. انظر  )٣٨
،  خالق كل شیئ– سبحانه وتعالى –؛ واستند المعتزلة في هذا الشأن إلى أن االله ٣٩٦ – ٣٩٥

ولم تنقشع ، والمعتصم والواثق، وقد استمرت هذه المحنة في عهود المأمون، ًفیكون خالقا للقرآن
بعد أن تركت آثارها " م٨٤٧/ه٢٣٤"عندما منع الخوض فیها سنة المحنة إلا في عهد المتوكل 

الفكریة على ولایات الدولة العباسیة ومنها بلاد المغرب التي ظهر نشاط المعتزلة فیها منذ 
: انظر حسن على حسن. بفضل أحد دعاة المعتزلة له وهو عبداالله بن الحارث" م٨/ه٢"ق

یلقبون بالقدریة ، زلة هم أصحاب العدل والتوحید؛ والمعت٤٠١ – ٣٩٥، ٣٨٨ص ، المرجع السابق
ویسمون بالواصلیة ، واتفقوا فیما بینهم على أن االله تعالى قدیم وأن كلامه محدث مخلوق، والعدلیة

د محمود إسماعیل بعمل . وقد قام أ، نسبة إلي أبي حذیفة واصل بن عطاء تلمیذ الحسن البصري
-  ٤٣ص ، ١ج، الملل والنحل: انظر الشهرستانى. تأصیل تاریخى لتواجدهم في بلاد المغرب

 . ١٣٩ – ١٢٣ص . ١٩٧٧فاس " دراسات جدیدة " مغربیات : ؛ محمود إسماعیل٤٩
؛ ولعل من المرجح هنا أن مرویة التجاني التاریخیة ١١٩ص ، رحلة: التجاني. انظر  )٣٩

" كبدادبن أبو یزید مخلد "والتي ینتسب إلیها ، تشیر إلى طائفة من نكارى الإباضیة
وربما كان من أسباب ". صاحب الحمار"والذى عرف بـ ، الفاطمیینصاحب الثورة على 

وقد سبق ، رغم أن ثورته كانت ضد التشیع، فشله قیام طائفته بمثل هذه الأعمال المنكرة
أما عن نكار الإباضیة فهو ما أفاض ). ٢٠(التعریف بیزید بن مخلد في حاشیة رقم 

وهم الذین أتوا الموضع المسمى بكدیة ، داث فتنة النكارفیه ابن الصغیر تحت أح
وخرجوا على الإمام عبدالوهاب ثانى الأئمة الرستمیین، ویتمیز النكار بعدم ، النكار

وعدم الصلاة علیهم وعدم توریث البنت وتقبل المخالفین إذا أذنبوا ، تغسیل الموتى
 وتبقى فیهم صفة الغلو - رضى االله عنه –وبسب الإمام على ، بتكفیر أهل الملة
" م٩/ه٣"مؤرخ الدولة الرسمیة عاصر ق : ابن الصغیر. انظر... وجذور الصفریة

دار الغرب ،  بحازإبراهیم، محمد ناصر: تحقیق وتعلیق، أخبار الأئمة الرستمیین
 في انتسابهم إلى یزید ٤٤من ص ) ١(؛ وحاشیة رقم ٥١-٥٠ص  .١٩٨٦الإسلامى 

؛ ومن المعروف ٣٨٣ص . الحیاة الدینیة: سن على حسنح. بن فندین؛ وانظر أیضا
لدى الدارسین والمتخصصین أن الإباضیة والصفریة هما من مذاهب الخوراج التي 

ًوأنهما أكثر فرق الخوارج میلا للمسالمة والتسامح مع ، انتشرت في بلاد المغرب
ن الصفریة أكثر  أ-د محمود إسماعیل .  حسبما قال أ–إلا أن هذا لا یلغى ، المخالفین
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ًفرق الخوارج تطرفا وأنهم اتخذوا موقفا وسطا بین الأزارقة المتطرفین في المشرق وبین 
وینبغي أن یؤخذ في الاعتبار أیضا ما ذكره ابن حزم . الإباضیة المعتدلین في المغرب

وقد قام صاحب هذا ، عن المذهب الإباضى بأنهم أقرب فرق الخوراج إلى أهل السنة
بع نشأة المذهبین على أرض المغرب وأماكن انتشارهما في إطار الحدیث عن البحث بتت

وما یمكن حسمه في النهایة أن مرویة ، الظروف الفكریة في إطار دراسته عن التعلیم
أبو محمد على بن أحمد ت : ابن حزم. انظر. التجاني تشیر إلى طائفة نكار الإباضیة

 ١٩٦٤مكتبة صبیح القاهرة ، ٢ج، والنحلالفصل في الملل والأهواء " م١٠٦٣/ه٤٥٦"
الخوارج في بلاد المغرب وحتى منتصف القرن الرابع : ؛ محمود إسماعیل١٠٦ص 

؛ ٥٧- ٤٢، ٤٤ ص ١٩٨٦ مكتبة الحریة الحدیثة جامعة عین شمس ٢ط " الهجرى 
وانقسامها إلى نحل ، وهناك كتابات أخرى تحدثت عن نشأة الخوارج في المشرق

خلاصة : حسن حسني عبدالوهاب. انظر. الها إلى إفریقیة الشمالیةثم انتق، متعددة
ً؛ وانظر أیضا لصاحب ٦٦-٦٥ ص ١٩٦٨ الدار التونسیة للنشر ٤ط ، تاریخ تونس

 . ٢٤- ٢٢ص ، العلم والتعلم في بلاد المغرب العربى: البحث
 بعد تعریفها –؛ وقد ذكر الحمیري عن جربة ١٢٠، ١١٩ص ، رحلة: التجاني. انظر  )٤٠

وأنهم أهل فتنة ، وأن الشر والنفاق موجود في جبلتهم،  أنه یسكنها قوم من الخوارج–رافیاجغ
وبونة ، فهى قاعد الغرب الأوسط، أما عن بجایة، وخروج عن الطاعة ولا یتكلمون العربیة

ونفطة ونفراوة من البلاد ، وقسنطینة من مشاهیر بلاد أفریقیة، بلاد أفریقیة على ساحل البحر
وأن نقزاوة بینها ، فذكر عن نفطة أنها في قصطیلیة من بلاد الجرید، ف بها الحمیرىالتي عر

أما زوارة فیعرف بها التجاني في رحلته ویذكر أنها قریة ذات ، وبین القیروان مسیر ستة أیام
انظر في التعریف . وهى الآن معروفة بموقعها في أقصى الشمال الغربى من لیبیا، نخل كثیر
، ٥٧٨، ١١٥، ٤٨١ – ٤٨٠، ٨١-٨٠ص ، الروض المعطار: الحمیرى. مذكورةبالبلدان ال

ثم جربة؛ وانظر التجاني في ، نفراوة، نفطة، بونة، بجایة قسنطینة.  وهى بالترتیب١٥٨
 . ٢٠٧ص ، التعریف بزاورة ویسمیها زوارة الصغرى

، ؛ وهناك اختلاف حول طائفة أو فرقة الوهبیة المذكورة١٢٣ص ، رحلة: التجاني  )٤١
فهناك من یذكر أنها تنسب إلى عبداالله بن وهب الراسبى الأزدى من زعماء الخوارج 

وكان في جیش الإمام على بن أبى طالب ، المعروف بعلمه وفصاحته وسداد رأیه
فانشق ابن وهب وكان مقتله في موقعة ، حتى وقعت قضیة التحكیم، رضى االله عنه

، لإباضیة الأم الحاكمة في الدولة الرستمیةوهناك من یذكر أن الوهبیة هى ا، النهروان
ثانى " م٨٩٣- ٧٨٧/ه٢٠٨- ١٧١"وأنها تنسب إلى الإمام عبدالوهاب بن عبدالرحمن 
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في مقابل من أنكروها ممن ، في إشارة الى من تمسكوا بإمامته، الأئمة الرستمیین
وهناك مصادر متخصصة .٣٩وهو ماسبق توضیحه في حاشیة رقم " بالنكار"یسمون 

 المذاهب تذكر أن الوهبیة لو كانت منسوبة إلى الإمام عبدالوهاب لكانت باسم في
 . ًوالمرجح لى حسما أن الوهبیة منسوب إلى عبداالله بن وهب الراسبى، الوهابیة

كتاب "  م١٤/ه٨"أبو القاسم بن إبراهیم عاش في النصف الثانى من ق : البرادى. انظر
مصر ، رون والشیخ سلیمان بن مسعود المجدلىطبعة الشیخ محمد یوسف البا، الجواهر

 ٤٣ص ، أخبار الأئمة: ابن الصغیر. ً؛  وانظر أیضا١٧٤ص .  قسنطینة دون تاریخ-
وما فیها من مصادر قمت بالإطلاع علیها عند ، ٣، ٢، ١وحواشى المحققین رقم 

. اوانظر أیض، ولم أرد ذكرها هنا خشیة الإطالة، الحدیث عن التعلیم عند الإباضیة
 . ٣٨٤، ٣٨٣ص ، الحیاة الدینیة: حسن على حسن

ولعله ، ٣٨؛ وقد سبق التعریف بالمعتزلة بإیجاز في حاشیة رقم ١٢٣ص ، رحلة: التجاني. انظر )٤٢
من المفید هنا الإشارة إلى ما ذكره البغدادى عن الخلاف الذى حدث في أیام الحسن البصرى بینه 

وانضم إلى واصل عمرو بن عبید ،  بین المنزلتینوفي المنزلة، وبین واصل بن عطاء في القدر
ویشیر صاحب ، "معتزلة"فقیل لهما ولإتباعهما ، وطرد الحسن لهما من مجلسه، البصرى الزاهد

. وغیرهم... والهذلیة، منها الواصلیة والعمرویة: الفرق أیضا إلى افتراق المعتزلة إلى عشرین فرقة
، الفرق بین الفرق" م١٠٣٧/ه٤٢٩"محمد التمیمى ت عبدالقاهر بن طاهر بن : البغدادى. انظر
بیروت ، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، محمد محیى الدین عبدالحمید: تحقیق
 . ١١٧، ٢٤، ٢١، ٢٠م ص ١٩٩٣/ه١٤١٣

؛ ویعتمد التجاني في مرویاته هنا على ما رآه ١٢٤، ١٢٣ص ، رحلة: التجاني. انظر )٤٣
والأفعال التي حكینا عنهم منهم ما شاهدناه  "-:أنویقول في هذا الش، بنفسه ووقع علیه
ویقصد هنا الشریف الإدریسى صاحب " ومنهم ما حكاه عنهم الشریف، وهو ما قصصنا

وقد تحدث الإدریسى عن نفس هذه الانحرافات الدینیة عند حدیثه عن ، نزهة المشتاق
 . ٩٥ص ، وصف أفریقیا: الإدریسى. انظر. جزیرة زیزو بالقرب من جربة

 . ١٨٧ص ، رحلة: التجاني. انظر )٤٤
  ١٨٨، ١٨٧ص ، رحلة: انظر التجاني )٤٥
؛ والأماكن المذكورة یعرف بها التجاني ٢٠٧، ٢١١ص ، رحلة: التجاني. انظر )٤٦

 . ًجغرافیا استنادا إلى أن ما كتبه یعد من كتب الرحلات
 .١١ص ، رحلة: التجاني. انظر )٤٧
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عبداالله بن "وللتعریف بولایة  ٢٦٢، ٢٦١ص ، الحیاة الدینیة: حسن على حسن. انظر )٤٨
- ٩٥ص ، ١ج، البیان: ابن عذارى: یمكن الرجوع إلى" إبراهیم بن الأغلب إفریقیة

 " ًخمسة أعوام وأشهرا" وأن دولته كانت ، ؛ وقد أشار ابن عذارى إلى سوء أفعاله٩٦
؛ وحفص الجزرى المذكور هنا هو من جاءت ترجمته في ١٢ص ، رحلة: التجاني )٤٩

ولعل المرجح ماجاء به التجاني وأنه كان ) حفص بن عمر الجزرى (الریاض بأنه 
ًرجلا صالحا فاضلا زاهدا ً ًمشیرا إلى قصته مع عبداالله ، ٕظهرت له إجابات واكرامات، ً

 ترجمة رقم ٣٣٢-  ٣٣١ص ، ١ج، ریاض: المالكى. انظر. بن إبراهیم بن الأغلب
والمرجح أنه " رة الجزرىحفص بن عما"ًكما ترجم أبو العرب أیضا لمن اسمه ، ١٢٣

 .شخصیة واحدة هى المذكورة في مرویة التجاني
أثناء حدیثة عن قریة قصور الوردانیین؛ وقد ترجم المالكي . ٥٧، ٥٦ص ، رحلة: التجاني: انظر  )٥٠

من فتنة بنى "ًمشیرا إلى أن االله سبحانه وتعالى سلمه ، للشیخ أبي محمد یونس بن محمد الوردانى
؛ وللأستاذ ١٧٢ ترجمة رقم ٤٦- ٤٥ص ، ٢ج، ریاض النفوس: المالكى. انظر". عبید االله
تعرض فیه إلى نشأة التشیع في ، محمود إسماعیل بحث قیم عن المالكیة والشیعة بإفریقیة. الدكتور

في أعقاب فشل الأدارسة في نشر التشیع في ، إفریقیة في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة
إلى تضافر عوامل عدیدة ساهمت – في نفس الوقت –ًومشیرا ، لشیعة الزیدیةوكانوا من ا، إفریقیة

ًوأن الفقهاء المالكیة لعبوا دورا مهما في معارضة الدعوى إلى التشیع، في نجاح الدعوى الشیعیة ً ،
ًوقد ذكر التجاني بعضا من هذه الأشكال في ، وأن هذه المعارضة قد اتخذت أشكالا متعددة

، المالكیة والشیعة بإفریقیة إبان قیام الدولة الفاطمیة. محمود إسماعیل. انظر. ةمرویاته التاریخی
 وفي ثنایا حدیثه عن معارضة ٩٣-  ٧٣ص . ١٩٧٦، ٢٣مج ، المجلة التاریخیة المصریة

ًالتشیع یذكر كثیرا من النماذج الإیجابیة اعتمادا على ما جاء في كتب الطبقات والتراجم ً . 
؛ وقد أشار ابن عذارى في بیانه إلى وقعة المشارقة ٢٦٦، ٢٦٥ة ص رحل: التجاني . انظر )٥١

مشیرا إلى ، وفي ظل ولایة المعز بن بادیس لإفریقیة"  م ١٠١٦/ ه٤٠٧" تحت أحداث عام 
وكانوا یتسترون ، كانوا من شرار الأمة، وجود قوم بمدینة القیروان بحومة تعرف بدرب المعلى

وقتل منهم خلق ، فانتهبت دورهم وأموالهم، بسطت علیهموأن أیدى العامة ان، بمذهب الشیعة
ولجأ من بقى منهم بالمهدیة إلى المسجد ، وقتل من لم یعرف مذهبه بالشبهة، كثیر

ص ، ١ج، البیان المغرب: انظر ابن عذارى". فقتلوا به عن آخرهم رجالا ونساء... "،الجامع
وأعاد ،  قطع الدعوة الشیعیة؛ وقد سبق الإشارة إلى أن المعز بن بادیس هو الذى٢٦٨

 . ١٠في حاشیة رقم ، المذهب السنى إلى أفریقیة
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؛ والشیخ ابو الحسن القابسى هنا لعله أبو الحسن على بن محمد ٢٦٦ص ، رحلة: التجاني. انظر )٥٢
، وهو صاحب الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمین" م١٠١٢/ه٤٠٣"بن خلف القیروانى المتوفي عام 

أحمد فؤاد الأهوانى؛ وقد ورد ذكر ابن المنمر في تاریخ ابن خلدون عند . د.  أالتي تفضل بنشرها
وأنه الذى ، المشهور بعلم الفرائض، حدیثه عن طرابلس بوصفه رئیس الشورى بها یومئذ من الفقهاء

في طرابلس التي لم تزل بأیدى بنى خزرون الزناتیین حتى مجئ العرب " خزرون بن خلیفة"مكن لـ
، وابن المثمر،  ویأتي اسمه ابن المنمر٥٢ص ، ٧مج ، تاریخ: ابن خلدون. انظر. الهلالیة

مشیرا إلى أنه من أعیان ، والصواب ابن المنمر؛ وأفاض في التعریف به صاحب المنهل العذب
ومن المشهورین في علوم ، عارفا بالنحو واللغة، ًمتقنا لعلم الحدیث، العلماء ومشاهیر الفضلاء

 قبل –وأنه رحل ، وله الكافي في الفرائض، وله تآلیف كثیرة في الأزمنة،  والمیقاتالفرائض والهیئة
وتوفي بها سنة ، وهي قریة بمسلاته من عمل طرابلس" غنیمة" من طرابلس إلى –وفاته بسنتین 

من أعیان طرابلس في : السید أحمد النائب الأنصاري. انظر. وقبره معروف یزار" م١٠٤٠/ه٤٣٢"
طرابلس الغرب ، منشورات مكتبة الفرجانى، المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب" م١٩/ه١٣"ق 
 . ١٠١ لیبیا دون تاریخ ص –

من خلال مجموع ، هذه الوحدة المشار إلیها تبدو حقیقة تجمع بین بلاد المغرب عامة )٥٣
وهو ما أشار إلیه نفر ، الأقطار الأفریقیة الممتدة غربى مصر بما فیها برقة وطرابلس

مظاهرها "وحدة المغرب العربي : عبدالعزیز بن عبداالله. انظر.  الباحثین المغاربةمن
 . ٥١ ص ١٩٥٦العدد الأول ، تطوان، السلالیة واللغویة والفكریة

 من رحلة التجاني تعریف بالفقیه أبى ٢٦٥؛ وفي ص ٢٦٦ص ، رحلة: التجاني. انظر )٥٤
عرف باسمه لإقرائه به؛  یوهو صاحب مسجد، مسلم مؤمن بن فرج الهوارى الطرابلسى

 القول هنا أن الشیعة لا یقرون صلاة التراویح التي یؤدیها أهل السنة في وغنى عن 
شهر رمضان لأن سیدنا عمر بن الخطاب هو الذى شرعها أو بمعنى أدق وحد 

الفرد بل في . وقد تحدث المستشرق الفرنسى أ. ًوهذا معروف إسلامیا، المسلمین علیها
الفرق : الفرد بل. انظر. د حدیثه عن الاختلافات بین السنة والشیعةهذا الأمر عن

: ترجمة عن الفرنسیة" من الفتح العربى حتى الیوم"الإسلامیة في الشمال الإفریقي 
؛ وقد سجل المالكى ١٥٦ص . ١٩٨٧ دار المغرب الإسلامي ٣ ط ،عبدالرحمن بدوى

ُوختمت " م٩١٤/هـ٣٠٢" سنة لمتوفيمناظرة في صلاة القیام أثناء ترجمته لابن الحداد ا
. انظر" من صلى القیام ضربت عنقه"بقول قاضى الشیعة محمد بن عمر المروذى 

 . ٦٢-٦٠ص ، ٢ریاض ج: المالكى
 . ٢٦٦ص ، رحلة: التجاني. انظر  )٥٥
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؛ وكتب الطبقات والتراجم تزخر بأسماء عدیدة من أهل ٢١٩ص ، رحلة: التجاني. انظر )٥٦
 . صالح مفتاح. وقد سبق الإشارة إلى ما كتبه أ، اللیبیةالفقه والعلم في الدیار 

؛ وقد سبق الإشارة إلى ما ذكره ابن خلدون ٢٦٧- ٢٦٥ص ، رحلة: التجاني. انظر )٥٧
ثم مجئ المنتصر بن خزرون ودخوله ، عن مساندة ابن المنمر لخزرون بن خلیفة

ابن . انظر. وفي عهد المنتصر وقعت نكبة ابن المنمر، وهروب خزرون، طرابلس
 .  من الرحلة٢٦٧وهو ما أشار إلیه التجاني ص ، ٥٢ص ، ٧مج ، تاریخ: خلدون

  حسب ترتیب الشخصیات المذكورة ٢٦١، ٢٦٥ص ، رحلة: التجاني. انظر )٥٨
  ٢٤٩ص ، رحلة: التجاني. انظر )٥٩
وقد ،  حسب ترتیب الشخصیات المذكورة٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٨ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦٠

العذب تراجم وافیة لنفر من هؤلاء الصالحین منهم الشیخ أبى عثمان سعید أورد صاحب المنهل 
ویذكره بأنه من "  م ٩٧٢/ ه ٣٦٢" وكانت وفاته عام " الحشانى " ویذكره ، بن خلفون الحسانى

" وهو ممن توفي سنة ، وهناك الشیخ أبو نزار خطاب البرقى، ًحاویا للعلوم اللدنیة، كبار الصوفیة
. انظر... وأنه من أكابر العلماء العارفین، ًمشیرا إلى أن له كرامات خارقة"  م ٩٨٣/ ه٣٧٣

 .٩١، ٨٩ص ، المنهل العذب: الأنصارى
 .٥٧، ٥٦ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦١
  ابن رشیق .  وانظر في ترجمة ابن میخائیل القرشى، ٣٣ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦٢

ذج الزمان في شعراء أنمو"  م ١٠٣٣/ ه ٤٦٥" حسن بن رشیق ت : القیروانى
 دار ٢ط ، البكوشبشـــــیر ، محمد العروســـــــى المطوى: وحققه= =جمعه، القیروان

 . ٨٣ ترجمة رقم ٣٠٢ – ٣٠١ص الغرب الإسلامى 
: القیروانى. ؛ وانظر في ترجمة ابن الصفار السوسى٣٤ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦٣

 .٥٦ ترجمة رقم ٢١٨ – ٢١٥ص ، أنموذج الزمان
؛ وانظر في ترجمة أبى الفتوح بن محمد ٣٦، ٣٥ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦٤

 .٥ ترجمة رقم ٦٤ – ٦٣أنموذج ص : ابن رشیق القیروانى. السوسى
عیسى بن إبراهیم أبو " القطان " ؛ وانظر في ترجمة ٣٦ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦٥

 .٧٠ ترجمة رقم ٢٥٦-  ٢٥٥ص ، موسى القطان الأنموذج
 . ٤٨ ترجمة رقم ١٩٠ – ١٨٨ص ، ؛ الأنموذج٣٧ص ، لةرح: التجاني. انظر )٦٦
 وهو ٨٨ ترجمة رقم ٣١٦-  ٣١٢ص ، الأنموذج، ٣٨ص ، رحلة: التجاني. انظر )٦٧

محمد بن عبدون الوراق السوسى؛ ولعل هذا العدد الذى یذكره التجاني من شعراء 
ط یدحض ماقیل عن أن النشا، فضلا عما جاء في الأنموذج من شعراء، إفریقیة وتونس
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ًالأدبى في مدرسة القیروان كان مقصورا على الوافدین إلى البلاد من المشرق أو 
 . ١٥٧الإسلام والثقافة العربیة في أفریقیا ص : حسن أحمد محمود. انظر. الأندلس

وأن المرء لا یجد وجوه كثیر من أهلها إلا مصفرة؛ ، مثال ذلك حدیث التجاني عن منطقة قابس )٦٨
وحدیثه عن ، لاط المیاه بنوع من الشجر یسمى الدفلى وهذا یضر بأهلهاوسبب ذلك یرجع الى اخت

بئر أبى " ومدینة طرابلس التي یوجد بها بئر یسمى ، أهل توزر وأنهم یعیرون بأكل لحوم الكلاب
وكذا حدیثه عن شدة العواصف ، وهو مما نقله عن البكرى، وأن من یشرب منه یفقد عقله" الكنود 

وكذا الحال ، وأخرجه البعض، ًوسبب ذلك وجود طلسم كان مدفونا، د نفزاوةوالریاح في مناطق بلا
وكأن لم تكن لتلك الإبل ، ثم عادت الأرض كما كانت، في حدیثه عن إبل غاصت في الأرض

حسب . ١٥٥، ١٤٣، ١٤٢، ٢٥٩، ١٦٠، ٨٩ص ، رحلة: التجاني. انظر. وهكذا... أثر
 . ترتیب الأساطیر والغرائب

 –دار العودة " منهج وتطبیق " قضایا في التاریخ الإسلامى : ماعیلمحمود إس. انظر )٦٩
 .٨ص ١٩٧٤)  القاهرة –بیروت ( مكتبة مدبولى 

مع ضرورة أخذها بشيء من الحذر؛ خاصة أنها ،  قمت بالتعریف بكتب المناقب وأهمیتها )٧٠
: یىعادل یح. انظر. تسرف في ذكر الخوارق والمعجزات والمعلومات ذات الطابع الأسطوري

من صفحة ش؛ ومن أمثلة مرویات المناقب ) ١(ش وحاشیة رقم ، ر، العلم والتعلیم صفحة ق
التي ذكرها التجاني في رحلته ما جاء عن الشیخ خطاب  البرقى أنه كان یخاطب في النوم بجمیع 

ویقول لمن یصحبه أنه ، وهناك من یخرج إلى الحج وهو مكفوف البصر، مایكون في الیقظة
وهناك من دعا على . حتى یصل إلى مكة،  خلف–أمامك ،  شمالك–یمینك : قول لهیسمع من ی

فكان مقتله بسقوط ، فقال اللهم احصد عمره، شخص كان یقطع حجارة من كهف تحت مسجد
ً نحوا من أربعمائة – صلى االله علیه وسلم –وهناك من أخبر أنه رأى النبى ، جزء من الكهف علیه

ص ، رحلة: التجاني. انظر.  في أكثر أموره-  صلى االله علیه وسلم –بى وأنه كان یشاور الن، مرة
عند ، ١٥؛ وقد أشرت إلى شئ من هذه المناقب في  حاشیة رقم ٢٥٩، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨

 كان یجتمع فیه مع ابن – علیه السلام –الحدیث عن مسجد الشعاب الذى قیل عنه أن الخضر 
  .!!!الشعاب



  

  عــادل يحيى .د ـــــــــــــــ م٩٢٠١-)٢٧( العدد – الجزء الثاني -مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٧٨ -

  قائمة المصادر والمراجع
  

  -:المصدر الرئیس للبحث  :لاأو
  "  م ١٣١٧/ ه٧١٧"  أبو محمد عبداالله بن محمد بن أحمد ت بعد سنة :التجاني

، لیبیا، الدار العربیة للكتاب، حسن حسنى عبدالوهاب: تقدیم وتحقیق،  رحلة التجاني-
  .١٩٨١تونس 

  

  -: المصادر  :ًثانیا
  "  م ١٤/ ه ٨" ني من ق  النصف الثافي أبو القاسم بن إبراهیم عاش :البرادى

والشیخ سلیمان بن مسعود ، طبعة الشیخ محمد یوسف البارون،  كتاب الجواهر-
  .  قسنطینة دون تاریخ–مصر ، المجدلى

  "  م ١٠٣٧/ ه٤٢٩"  عبدالقاهر طاهر بن محمد التمیمى ت :البغدادي
 للطباعة المكتبة العصریة، محمد محیى الدین عبدالحمید: تحقیق،  الفرق بین الفرق-

   م ١٩٩٢/ ه ١٤١٣بیروت ، والنشر

  "  م ١٠٩٧/ ه٤٨٧"  أبو عبیداالله بن عبدالعزیز ت :البكري
عبدالرحمن . د: تحقیق"  جغرافیة الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك -

   ١٩٨٦ دار الإرشاد ١ط ، الحجى
   ١٩٦٥ باریس ، ذكر بلاد إفریقیة والمغربفيالمغرب  -

  "  م ١٠٦٣/  ه٤٥٦" و محمد على بن أحمد ت  أب:ابن حزم
   ١٩٦٤القاهرة ، مكتبة صبیح، ٢ج،  الفصل في الملل والأهواء والنحل-

  "  م ١٤٦١/ ه ٨٦٦"  أبو عبداالله محمد بن عبدالمنعم ت :الحمیرى
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 مؤسسة ٢ط ، إحسان عباس: تحقیق،  كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار-
  . ١٩٨٠بیروت ، ناصر للثقافة

  "  م ١٤٠٥/ ه ٨٠٨"  عبدالرحمن بن محمد ت :ابن خلدون
 كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من -

  . ١٩٩٢ دار الكتب العلمیة بیروت ١ط ، ٧، ٦، ٤مج ، ذوى السلطان الأكبر
  

  "  م ١٤٨٨/ه  ٨٧٢"  أحد دعاة الفاطمیین بالیمن ت :الداعى إدریس عماد الدین
: تحقیق، القسم الخاص من كتاب عیون الأخبار،  تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب-

استخدمت مقدمة التحقیق  " ١٩٨٥دار الغرب الإسلامى ، ١ط، محمد الیعلاوى
  " فقط 

  

  "  م ١٠٨٥/ ه ٤٧٨"  أحمد بن عمر بن أنس العذرى ت :ابن الدلائى
الأخبار وتنویع الآثار والبستان في غرائب  نصوص عن الأندلس من كتاب ترصیع -

مطبعة معهد ، عبدالعزیز الأهوانى. د: تحقیق، البلدان والمسالك إلى جمیع الممالك
  .١٩٦٥الدراسات الإسلامیة مدرید 

  

  "  م ١٠٣٣/ ه٤٦٥"  حسن بن رشیق ت :ابن رشیق القیرواني
بشیر ، وسى المطوىمحمد العر: جمعه وحققه،  أنموذج الزمان في شعراء القیروان-

   ١٩٨٥ دار الغرب الإسلامى ٢ط ، البكوش
  

  "  م ١٠٣٣/ ه ٤٢٥"  أبو إسحاق إبراهیم بن القاسم ت :الرقیق القیرواني
، عز الدین عمر موسى. د، عبداالله العلى الزیدان. تحقیق د،  تاریخ إفریقیة والمغرب-

  .١٩٩٠ دار الغرب الإسلامى ١ط 
  

  "  م ١٦٩٩/ ه ١١٢٠"  محمد ت :ابن زاكور الفاسي
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  .١٩٦٧المطبعة الملكیة الرباط ،  نشر أزاهر البستان فیمن أجازنى بالجزائر وتطوان-
  

  "  م ١١٥٤/ ه ٥٤٨"  أبو عبداالله محمد ت :الشریف الإدریسي
مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق ،  وصف أفریقیة الشمالیة والصحراویة-

  .١٩٥٧ئر هنرى بیریس الجزا: نشر، الآفاق
  

  "  م ١١٥٣/ ه ٥٦٤"  أبو الفتح محمد بن عبدالكریم ت :الشهرستاني
  .  م١٩٨٦/ ه ١٤٠٦دار صعب بیروت ، ١ج، محمد سید كیلانى: تحقیق،  الملل والنحل- 

  

  "  م ٩/ ه ٣"  مؤرخ  الدولة الرستمیة عاصر ق :ابن الصغیر
دار الغرب ، اهیم بحازإبر، محمد ناصر: تحقیق وتعلیق،  أخبار الأئمة الرستمیین-

  . ١٩٨٦الإسلامى 
  

  "  م ١٤/  ه٨"  عاش أوائل ق :ابن عذارى المراكشي
س كولان . ج. تحقیق ومراجعة، ١ج،  البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب-

  . ١٩٨٣ الدار العربیة للكتاب دار الثقافة ٣ط، لیفي بروفنسال. وٕا
  

  " م ٩٤٤/ ه٣٣٣" رواني ت  محمد بن أحمد بن تمیم القی:أبو العرب
 ٢ط، نعیم حسن الیافي، على الشابى: تقدیم وتحقیق،  طبقات علماء إفریقیة وتونس-

  .١٩٨٥ الجزائر –تونس ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الدار التونسیة للنشر
  

  "  م ١١٧٥/  ه٥٧١"  محمد بن أیوب ت :ابن غالب
ة معهد المخطوطات مجل، لبدیعلطفي عبدا. د: نشر،  قطعة من كتاب فرحة الأنفس-

  .١٩٥٥، ٢ج، ١مج ، العربیة
  

  "  م ١٢/ ه٦" كاتب مراكشى من كتاب ق 
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، سعد زغلول عبدالحمید. د: نشر وتعلیق،  كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار-
  .١٩٨٥)  المغرب –بغداد ( مشروع النشر المشترك 

  

  "  م ٨٨٨/  ه٢٧٥"  ت  الإمام أبو عبداالله محمد بن یزید:ابن ماجة القزوینى
  . القاهرة دون تاریخ،  دار الحدیث١ج، محمد فؤاد عبدالباقى: تحقیق،  سنن ابن ماجه- 

   

  "  م ١٠٦٧/ ه ٤٦٠"  أبو بكر عبداالله بن محمد ت بعد سنة :المالكي
ٕ كتاب ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وافریقیة وزهادهم ونساكهم وسیر -

محمد العروسى : مراجعة، تحقیق بشیر البكوش،  وأوصافهممن أخبارهم وفضائلهم
  . ١٩٩٤ دار الغرب الإسلامي ٢ط ، ٢ج، ١ج، المطوى

  

  "  م ١٩/  ه١٣"  من أعیان طرابلس ق ، السید أحمد:النائب الأنصاري
طرابلس الغرب ، منشورات مكتبة الفرجانى،  المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب-

  . لیبیا دون تاریخ
  

  "  م ١٦، ١٥/  هـ ١٠ أو ٩"  مؤلف مجهول الشخصیة من أعیان ق :بن وردانا
 مكتبة ١ط، محمد زینهم محمد عزب. د: دراسة وتحقیق،  تاریخ مملكة الأغالبة-

  .  م١٩٨٨مدبولى 
  

  "  م ١٢٢٨/ هـ ٦٢٦"  شهاب الدین أبى عبداالله ت :یاقوت الحموى
   ١٩٩٥.ت دار صادر بیرو٢ط،٤مج، ٣مج ،  معجم البلدان-

  

  "  م ٨٩٧/ ه٢٨٤"  أحمد بن أبى یعقوب بن واضح ت :الیعقوبى
  .١٩٦٠نشر هنرى بیریس الجزائر ، مأخوذ من كتاب البلدان،  وصف أفریقیا الشمالیة- 
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  )  الكتب المترجمة –الدوريات –الكتب العربية ( المراجع : ثالثا
  ": د " إحسان عباس 

 دار لیبیا للنشر ١ ط ، القرن التاسع الهجري تاریخ لیبیا منذ الفتح العربى حتى-
   . م١٩٦٧/ه١٣٨٧ بنغازى ،والتوزیع

   :"د " أحمد إبراهیم الشعراوى 
  . ٢٠١٥القاهرة ، ١ط،  دور العرب في بلاد المغرب والأندلس-

  

   :"د " أحمد فكرى 
  . ١٩٣٦مطبعة المعارف القاهرة ، مسجد القیروان، ١ج،  مساجد الإسلام-

  

   :قادیةحبیبة البور
جمادى الثانیة ، ٢السنة ، ٣عدد ، المناهل،  ملامح الشعوب في أدب الرحلات-

   م ١٩٧٥یونیو /  ه ١٣٧٥
   :"د " حسن إبراهیم حسن 

 مكتبة ٢ط ،  تاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب ومصر ورسوریة وبلاد العرب-
  . ١٩٨٥النهضة المصریة 
  " د " حسن أحمد محمود 

  . ١٩٨٦ دار الفكر العربى ٣ة العربیة في أفریقیا ط  الإسلام والثقاف-
   :حسن حسنى عبدالوهاب

محمد : ٕجمع واشراف: القسم الثالث،  ورقات عن الحضارة العربیة بإفریقیة التونسیة-
   ١٩٧٢مكتبة المنار تونس ، العروسى المطوى

لى ضمن نوابغ المغرب العربي بمناسبة مرور ثمانمائة عام ع،  الإمام المازرى-
   م ١٩٢٩/ ه ١٣٤٨تونس ، دار الكتب الشرقیة، وفاته
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  . ١٩٦٨ الدار التونسیة للنشر ٤ط ،  خلاصة تاریخ تونس-
  ١٩٧٠تونس ،  مكتبة المنار٢ط،  بساط العقیق في حضارة القیروان وشاعرها ابن رشیق- 

   :"د " حسن على حسن 
   ١٩٨٥رة القاه" القرن الثالث الهجري "  الحیاة الدینیة في المغرب -

  " د " حسین مؤنس 
   ١٩٦٧مدرید ،  تاریخ الجغرافیة والجغرافیین في الأندلس-
" الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة "  تاریخ المسلمین في البحر المتوسط -

  .١٩٩٣ الدار المصریة اللبنانیة ٢ط 
  ،  والتوزیع العصر الحدیث للنشــــــــر١ط، ١ج، ١مج ،  تاریخ المغرب وحضارته-

   م ١٩٩٢/ ه ١٤١٢بیروت 
  .١٩٩٧ دار الرشاد ٤ط،  معالم تاریخ المغرب والأندلس-

   :"د " سعد زغلول عبدالحمید 
  . ١٩٩٠منشأة المعارف الإسكندریة ، ٣ج،  تاریخ المغرب العربي-

  " د " السید عبدالعزیز سالم 
  . ١٩٨٧مؤسسة شباب الجامعة ،  التاریخ والمؤرخون العرب-
  .١٩٦٠ مطابع الشعب ٧٨كتاب الشعب رقم ، ٢ج، یوت االله مساجد ومعاهد ب-

   مفتاح فيصالح مصط
منشورات ، ١ط ،  لیبیا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمیة إلى مصر-

  . ١٩٧٨الشركة العالمیة للنشر والتوزیع والإعلان یولیو 
   :الطاهر أحمد الزاوي

  .١٩٦٨طرابلس ،  مكتبة النور١ط،  معجم البلدان اللیبیة-
  

   :"د " عادل یحیى عبدالمنعم 
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رسالة " من الفتح إلى نهایة دولة الموحدین "  العلم والتعلیم في بلاد المغرب العربى -
  ". م ٢٠٠٢عین شمس ، دكتوراة غیر منشورة

 الأثنوجرافیا والسوسیوجرافیا في الإطار الجغرافي لبلدان المغرب العربى من خلال -
بین "  م ١٣٠٠/ ه ٧٠٠" العبدرى المتوقي بعد سنة ... لة أبى عبداالله محمدرح

عدد ، مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط، الموضوعیة في النقد والتطرف في الرأى
  ". قید النشر حالیا  " ٢٠١٧سبتمبتر ، ٤٣

   :"د " عبدالعزیز بن عبداالله 
  . ١٩٥٦العدد الأول ، تطوان، والفكریةمظاهرها السلالیة واللغویة "  وحدة المغرب العربي - 

  

   :الفرد بل
ترجمة عن " من الفتح العربي حتى الیوم "  الفرق الإسلامیة في الشمال الأفریقي -

  . ١٩٨٧ دار الغرب الإسلامي ٣ط ، عبدالرحمن بدوى. د: الفرنسیة
   :فؤاد قندیل

  .٢٠١٠و یولی، مكتبة الدار العربیة، ٢ط،  أدب الرحلة في التراث العربى-
   :"د " د زیتون محمد محم

  .١٩٨٨ دار المنار القاهرة ١ط ،  القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة-
   :"د " محمود إسماعیل عبدالرازق 

 مكتبة وراقة الجامعة فاس ٢ط ، سیاستهم الخارجیة" ه ٢٩٦ – ١٨٤"  الأغالبة -
١٩٧٨   

 مكتبة الحریة ٢ط، بع الهجري الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرا-
  . ١٩٨٦جامعة عین شمس ، الحدیثة

مج ،  المالكیة والشیعة بافریقیة إبان قیام الدولة الفاطمیة المجلة التاریخیة المصریة-
١٩٧٦، ٢٣.  



  

  عــادل يحيى .د ـــــــــــــــ م٩٢٠١-)٢٧( العدد – الجزء الثاني -مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٨٥ -

  .١٩٧٧فاس " دراسات جدیدة "  مغربیات -
بیروت  (ولى مكتبة مدب–دار العودة " منهج وتطبیق "  قضایا في التاریخ الإسلامي -

  .١٩٧٤)  القاهرة –
  

   :ىقیقنجیب الع
  .دار المعارف دون تاریخ، ٤ط ، ١ج، المستشرقون -
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VII., LEIDEN. 1960.  
GAUTIER (E. F.):  
- LE PASSE Del' AFRIQUE Du NORD., PARIS 1942. 
MARCAIS (GEORGES):  
- LA BERBÉRIE MUSULMANE ET L'ORIENT AU MOYEN AGE 

PARIS 1946.  
VONDERHEYDEN (M):  
- LA BERBERIE ORIENTALE SOUS LA DYNASTIE DES BENOU'  

L–ARLAB., PARIS 1927. 
 


	_GoBack

